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تعتبر هذه الرسالة جزه مت للرسالة الأولى من كتاب « خلاصة 
E‏ الى عتوانها « عض ار یتی للفلسفة والعل » » فان 
هذه تبتدی" من حيث تنتهى تلك . غير أن الأستاذ « وولف » مؤلف 
الرسالتين قد نحا فى كل منهما نحواً خاصا وتوخى غرضا معيناً : فاتبع 
فى الأولى طريقة العرض التاريخى لسائل الفلسفة وال ذاكرا آم 
اطرکات الفلسفية والعلمية التى قامت فى كل عصرء Goh‏ العوامل ال 
ساعدت على قيامها أو على حبوطها » Giu‏ الذاهب الفلسفية والعلمية 
تتيعا تار يخيا ء أو بعبارة أصح مصوراً لنا تطور التفكير البشرى فى ناحيته 
العلمية والفلسفية منذ أ كثر من خسة وعشرن قرتا » أى منذ بزغت 
تمس التشكير الملى اقلسق ق أوريا حتى الربع BM‏ من القرن التاسم 
عشر . أن رسا م يكن لاف بد تراك طريقة الرض CAM‏ 
فها » OV‏ العصر الذى کتب عنه لا یتحاوز نصف OF‏ » ومثل هذه 
الزمن القمير لا يحتمل التقسيم إلى آدوار تار يخية Lans. glk ob‏ 
a‏ ی ی 
الفلسفة والعلرق الختافة التى عالج بها الفلاسفة حل هذه السائل س 
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«وصف فلسفة الحدثين وأمم ميزاتها وأتجاهاتها » » ثم ذكر نحت کل ddl‏ 
أو کل مذهب خلاصات دتيقة a E‏ عن عدد من الفلاسنة GA‏ 
يتمثل فى فلسفاتهم ذلك MAW‏ وقد بلغت عدة القلاسفة الذين کتب 
عم Temi‏ وثلاثين تتمثل فهم النزعات الفلسفية والفلسفة العلمية فى کل 
تواحیها وضروب نشاطها فى أوربا وأمریکا وأفريقية الجنوبية . 

ولان كانت مسائل العم قد عوجت فى ILJI‏ الأولى مستقلة نوعا ما 
عن مسائل الفلسفة » وذ کر الولفب قصة كل منهما إلى جانب الأخرى » 
سم الاعاء حا إلى وجوه الارتباط أو وجوه الاختلاف بين الاثنين 
ذإننا فى الرسالة الثانية مجد التصتين مزجتين إلى درجة لا نستطیم مسا 
البييز بين عتاصررها . والحق i‏ الفلسفة لم تتجه Giel‏ علا متا » 
بیولوجیا أو ميكانيكياً أ وكيميائيا أو رياضيا وتنصيغ بصبقة الناحية 
الملمية الخاصة gh‏ مخضم لها إلا فى العصر الأخير الذى هو موضوع هذه 
الرسالة ء نم اصطحب الم والفلسقة زمتا طويلا » بل انحدا وتسر SB‏ 
ببین ما هو علمى وما هو فلسقی » واستمر الخال كذلك حتى أواسط القرن 
السایع عشر » ولكن لم مهد فى ارايخ الفلسفة مذاهب فلسقية JE‏ 
-قامت على دعامات علمية صرفة إلا عند القلاسفة الجدثين والماصر بن . آما 
الاحاد الذى آشرنا إليه ف یکن oY‏ نظر a‏ و 
-وجبة نظر الفیاسوف » بل Lad‏ تكن وضعت بعد حدود فاصلة بين 
"الملوم القاعة على متاهج البحث التجريى » والعلوم القاعة عل النظر 
Jilly‏ اجرد .. 
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وإننا إذا استثنينا طائفة الذاهب الثالية وللذاهب الروحية الواردة قى 
هذه الرسالة c‏ صح لتا القول يأن مذاهب الحدثين والماصر بن هى نظريات 
فلسقية عمية معأ مستندة إلى وجهات نظر علمية خاصة فى التطور أو ى 
تركيب الادة » أوفى معنى الحياة » أو معنى الزمان والمكان وهکذا : 
وأن لا فرق فى رسالتنا بين الفيلسوف العميق فى فلسفته Nally‏ السیق 
ق عله : 

ولقد كانت هذه الميزة نفسها من أ كبر العوامل التى زادت فى صمو بة 
تقل هذه الرسالة إلى ani‏ ری » إذ GAT‏ فا المطلحات الفلسقية 
الملمية الحديثة التى ۸ نستقر بمد فى لغاتها الأورو بهة والتى لا يكاد 
يتعدى استماها الواضمين فا » وكلهم أحياء أو من مأنوأ من عهد قريب » 
وهذه الصطلحات غر يبة فى لقاتها غير محدودة الفهوم ء فرادفامها الجديدة 
فى اللغة العربية أغرب وأقل محديدا ‏ على أنتى ل ألا إلى وضع صرادفات 
للاصطلاحات eg pM‏ فى كل حالة » بل كثيراً ما استعملت اصطلاحات 
عى بية قدعة تعير عن المعالى المديدة آو تقرب منها بقدر الإمكان ‏ وهذه 
الرسالة على قصرها جامعة از بدة التفكير الفلستی والعلى القدع والحديث 
إذ الحديث Tai éB‏ على التراث القديم » ويتبين LEND‏ مدى تجاح 
أو إخفاق المقل البشرى فى عاولته بشتى الأساليب حل الشكلة الأساسية 
الى نصب نفسه للها : أعنى ما هى المقيقة وماموقف الانسان متها ؟ 
غيرأن الژلف قد لأ إلى طريقة الامجاز والترکز وقصر همه على كر 
النقط الأساسية.فى فلسفة كل فيلسوف ؛ بل لقد بالغ فى هذا أحياثاً إلى 
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درحة أن القاریء لا يكاد يظفر من خلاصاته فكرة Wel,‏ عن الفيلسوف 
الذى یکتب عته . وهذه gee‏ ثانية نضيفها إلى سابقتها . ولكن 
للؤلف لم يدع فى الوقت نفسه أن رسالته أ کثر من دليل يسترشد به 
طلاب الفلسقة ومحبوها فى الرجوع إلى مطولات هذا العم » ومقدمة 
أو مذكرة محصر مسائل الفلسفة وحلولها وأم Stes‏ فما شأن کل 
مقدمة أو مذ كرة . 

وجب ألا يفوتتى هنا أن أذ كرأن بسض الفلاسفة ( وم قلیاوت 
لسن الحظ) من کتب عنهم الولف قد ذ کروا أشياء للدين علها مأخذ » 
إما لأنهااتمس الأديان فى صعيمها » أو آنها م وضع فى عبارات GE‏ 
والروح التقليدية المشيعة بالاحترام والسطف عند معالجتهم يعض مسائل 
الدين معالجة فلسفية . أما الآخرون فنهم من كان دينيا فى اعتقاداته 
وشعوره إلى حد aS‏ . وحن محافظة على الأصل » وتأدية لأمانة النقل » 
قد تر كنا کل فيلسوف يتكلم عن نقسه و یشرح ما يقصده من فلسقته» 
ولقاری- أن KE‏ 4 أو عليه ۰ 

. هذا وقد راعينافى تقل هذه الرسالة الحافظة على الأصل بقدر للستطاع 
من OLS‏ لعزم حرفية الترجة LET gi‏ ما تؤدى إلى استغلاق لأمنی‌علی 
القارىء أو نذهب ق التصرف ف معانیه إلى الد الذى بفند عليه ماده 
وترجوآن نكون قد وققنا أوقار بنا التوزيق فى هذه الهمة . 

القاهرة ف و وم مير peg enue‏ 


Saupe 


کم م القاسقة 


إن الرابطة gall‏ بة التى كانت ف بادیء الأعى تر بط الفلسفة بالملوم 
قد اقصمت عراها بمضى الزمن GAT‏ آنواع المارف TAIN‏ 
وتعددت نواخى تلك الكثرة فأدت تدر ییا إلى ضرورة #وزيع الجهود 
العقلى وتوجیهه وهات مختلفة p E‏ يقف الأ عند وضع حد فاصل بين 
الفاسفة والعلوم سب ء بل إن العلوم نفسها قد Cope‏ أجزاؤها يعضها 
عن بعض » وتشعبت شعياً كثيرة » وكذلك انقسمت الفلسفة إلى طائمة 
مختلفة من الدراسات . وعلى الرتم من هذا ظل بعض العلماء <تى أوائل 
القرن التاسع عشر يعتقد أن العرفة الانسانية وحدة لا تقبل التجزئة » 
ol,‏ الساوم إن هى إلا فروع خاصة من الفلسفة . غير أن الخال لم تدم على 
ذلك طويلا » فقد قى على هذا الاعتقاد فى غضون ذلك القرن » وبداً 
يظهر العداء الصريح بين الط والفلسفة » وهو عداء ر بما برجم السیب 
الأ كير فيه إلى بعض الفلاسفة المثاليين من الألمان الذين بالغوا ق تعذیهم . 
على مسائل الملوم Ly VE‏ يذلك Glo Gem‏ عند العلماء . ومن الغريب أنك 
ید هذه الروح ظاهسة حتی.فی بلد کاسکتلنده التى اشتہرت بأن کل 
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رجل فا فیلسوف ؛ فتجد مثلا We‏ كبيراً مثل لورد GAY » iB‏ 
ازدراءه واحتقاره لفيلسوف مثل « إدوارد كيرد » » وها أستاذان معا فى 
جامعة « جلاسجو» . ولكن هذه المداوة قد تلاشت Ee‏ نشيئاً » 
ودخل كثير من العلماء فى زمرة الفلاسفة . أما اليوم فيوشك أن حدث 
Js‏ العأداء الحديثين فى شؤون الفلسفة وتعديهم على مساثلها من الارتباك 
والصعوبات ما أحدثه تدخل اقلاسفة وتعديهم على مسائل الملوم منذ 
OF‏ مضی . 
والذى يعتيتا هنا ball‏ الفاسفة إلى أقسام أو فروع CULE‏ 
وذ کر مض الثىء عن كل واحد من هذه الفروع aed‏ بذلك السبیل" 
d‏ جل درم دل لین واس إن any ae‏ عام 
وي آساسية ھی : 
)۱ و الأنطولوجيا a‏ أو اليحث فى طبيعة الوجود وحقيقته 
(؟ ) « الا بستمواوجیا» أو نظر ية العرفة » أو دراسة السائل المطلقة 
المتصلة بطبيمة ال الإنسانى وصوابه lady‏ وحدوده الى 
يقف عندها 
(۳) « الا كسيولوجيا » e‏ وهو البحث فى ماهية الت وحقيتتها 
ؤدلاتهاء (و يراد التي هنا ایرواال). 
وقد لبر ع سكو يك الأولين 
أى مبحثى الوجود والمرفة مما ؛ ولكن Gloi PL‏ فيطلق اسم 
الیتافیزقا على مبحث الوجود وحده » أو مبحث الملل وحده oe‏ 


Mulet‏ فرعان : ها عل SEW‏ أو الفلسفة الخلقية» وهی البحث 
فى امثل الملیا أو لاير التى يقاس بها السلوك GLIM‏ ؟ وعل JA‏ » 
أو ai‏ الجال » وهی البحث فى الل المليا » أو المابیر الى 
يقاس بها القن . 

والفلسفة فرو ع أخرى غير هذه £ منها المنطق » وهو الملل الذى 
يبحث عن الشروط العامة للتفكير الصحیح . ولانماق Uta‏ خاصة من 
بين سار الدراسات الأخرى إذ يعد حى مقدمةأساسية لما جميعها » عا نها 
الفاسفة . ومن الفروع الأخرى للفلسغة « عل النفس » أو دراسة الياة 
adani‏ ؟ وقد استقل هذا الم | خيرا عن الفلسفة . ومنها دراسات آخری 
تسمى بأسماء مختلفة » مثل فلسفة القانون ء وفلسفة الدولة وغير ذلك . 
وهذه فى القيقة دراسات خاصة GUS‏ عن البحث فى أعهات مسائل 
القانون والسياسة ونحوءا ؛ Uy‏ ارتياط وثيق sie‏ الأتواع من الأمحاث . 
LT‏ الفروع الفلسفية التى لها صبغة عامة فعى الثلاثة الأولى ؛ أى مبحث 
الوجود » ومبحث الط » ومبحث الق الآنفة SH‏ . ومبحث الوجود 
fel‏ هذه الفرو ع الثلانة خطراً . از هو اور الذى دور حوله الدراسات 
الفاسفية جميعها ؛ أما الفرعان الأخران فليسا .وى وسيلة نستعين بها We‏ 
نهم الأول وتوضيح معمياته . لذلك ستوجه أ كير احتامتا فى للقال SH‏ 
إلى التاحية الانطولوجية للمذاعب النلسفية التى Usa‏ صثنا ؟ أما 
الناحيقان الأخريان فستل بهما إلماماسيطا . نم ات بض الفلاسفة 
الحديثين قد قصروا همهم على البحث فى السائل الأبستمولوجية . ولسكن 
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امقام هنا Y‏ يسمح إلا ببحث القليل من هذه المسائل ؛ کا أن الجال لن 
ck‏ لذكر أى ثىء عن الفللاسغة المديدين الذين عال جوا مسائل فلسفية 
خاصة al E‏ على الرغم من أعمية ما كتبوه فى هذا الصدد لن نستطيع 
فى هذه السجالة أن نوق آراءم حقها من الشرح والتعلیق حیث FF‏ 
آمام القارىء بصورة واضحة مشوقة . وليس ف الإمكان أيضا أن حمر 
هنا cet‏ الآراء الختلفة التى ترجم فى جوهی‌ها إلى فكرة عن الوجود 
واحدة » ولهذا كان لا مناص لنا من إغفال بعض الأعلام للشهور بن 
عن ORE‏ الفلسقة aahi‏ والعاصرة 3 وهو عدد قد بری فيه مورحو 
الفلسفة فى الأزمنة القبلة Bat‏ من السخاء إذا قاسوه بالعصر الذى نؤرخ له 


اصر‌ثان 
ماقي القاسق 


لافاسغة مذاهب متعددة مختلفة » ومن Wall‏ والتضایل أن ندخاها 
جیمها حت طائفة قليلة من الأسماء ‏ تم قد يجمل بنا أن حصر الصفات 
الحامة التى تتميز بها الذاهب الفلسفية » غير lsi‏ يجب ألا pa‏ هتا على 
إدراك الفوارق الأساسية بين الفلسقات الختلفة » بل جدر بنا أن bs‏ 
أيضًا الفوارق النوعية التى تتميز بها الذاهب الفلسفية التى تنتمى إلى 
أصل واحد . ور le‏ كانت أيسر طريقة لتوضيح أ هذه الفوارق أن نشور 
الإجال إلى المسائل الرئيسية التى لا مناص للفلاسفة من مواجهنها أولاء 
ثم نعقب على ذلك یذ کر الأساليب الفلفية الختافة التى لأ إليها الفلاسفة 
فى حل کل مسألة من هذءالمسائل فى العصر الذى حن بصدد الكلام فيه . 
Flas . |‏ الومود وماوليا : 

(۱) ر عا کان السؤال الانی أول سؤال VT‏ التفكير القل_فى ق 
الغرب وهو : هل فى الوجود » فى قرار الأحداث الكونية للتنيرة » شىء 
ثابت ؟ وقد انقسمت الفلاسفة فى الإجابة عن هذا السؤال إلى طائفتين E‏ 
فن قائل » وم كثيرون ىكل عصر من عصور الفلسفة » بوجود جوهی ما 
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وراء الأحداث التغيرة التى نحدث فى الكون É‏ ومن لقيقة si‏ 
شىء غير الأحداث التتيرة کا فى . 

آما ق عصیرنا الماضرء فیقضل النظر ية الطبيسية الحديثة » أصببحت 
الفلسقة clan‏ على القول بوجود الأحداث الكونية لا غير » كثر 
شيوعا من الفاسفة القائلة وجود الجوعس وللتفرقة بين الرأبين tabi‏ اسم 
«مذهب الوجود التغير » على الأول » واصم «مذهب الجوهي» على الثاتی . 

(؟) السألة الثانية » وعکن وضعها فى الصيغة الانية » وهى : هل 
هناك حقيقة مطلقة واحدة » أو حقيقتان ختلفتان » أو Glin‏ متعددة ؟ 
yo,‏ بة الممكنة عن هذا السؤال وانحة بينة ؛ فان يعض الفلاسفة يدينون 
وجود حقيقة مطلقة واحدة » ويدين آخرون «وجود حقيقتين ختلفتین » 
على حين تعتقد فة الثة أن ULI‏ كثيرة ومتعددة . و یسمی الذهپ ‏ 
الأول : مذهب « وحدة الوهس » » والثاتی مذهب « اثفينية الوهر 6 
Sle,‏ مذهب « تمدد الجوهر » . وأول هذه الذاهب وثائها 
i Gail i‏ 

ALY )۳( -‏ الثالثة » وهی : هل القينة المطلقة كلها من نوع 

واحد ؟ » ومن call‏ أن أحاب مذهب وحدة الجوهر جيبون عن هذا 
السؤال بالإيجاب . أما أحاب مذحب تعدد الجوهر تقد يقولون AAW‏ 
کذلت وقد لا يقولون E‏ فان بعضهم مثلا يعتقد دوجود BAS‏ من الأرواح 
كلها فى جوهرها من نوع واحد » وينكرون حقيقة ما عداها £ على حين 
يعتقد آخرون بوجود BAS‏ من ابلواهر الفردة (الذرات) كلها فى جوهرها 
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من نوع واحد » وينكرون حقيقة كل ما عداها . ولنا أن تسم یکلا من 
cy Se‏ الذهبین عذهب وحدة الكثرة e‏ ولكن هناك طافة أخرى «ن 
lel.‏ التعدد يقولون بوجود كثرة من اللقائق اختلفة (أجسام وأرواج 
الح)ء وهذا رأى KE‏ تسمیته عذهب < تعدد الكثرة » . ویدیهی أن 
بعد مذهب D‏ وحدة الجوهر 6 من مذاهب الوحدة . 

)2( السألة الرابعة » وهی : 3 عدد السقات الأساسية (أوالصفات. 
الى لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها) التى تتصف بها المقيقة المطلقة 
(أوالحتائق المطلقة المتعددة) فن قائل بأنها صفة واحدة » وهذا مذهب T‏ 
« وحدة الصفات » » ومن قائل Lb‏ أ کر من صفة » وهو مذهيه 
« تعدد الصفات » LI‏ إذا اعتبرت الصفات الأساسية اثنتين فقط فلا بأس 
من اطلاق اسم خاص هو « مذهب اثنيفية المفات » على هذا الرأى . 
وکل واحد من هذه القوارق التى بين المذاهب یوّدی بنا طبعا إلى فوارق 
أخرى ينها حسب نوع الصفة أو الصفات الأساسية الى تتعف بها 
«المقيقة المطلقة» . فان فيل مثلا إن « المقيقة » ليس U‏ إلا صفة واحدة 
هى القل أو الشمور ء er‏ هذا الرأى « المذهب JUU‏ » أو « الذهب 
ja‏ أو « المذهب الروحى » ؛ أما لو أريد بپذه الصفة الفكر بوجه 
خاص » فيسمى المذهب : عذهب العقل العام" . وإن أريد بالصفة 

)1( وهواصطلاح يطلق على أئ مذحب فلس يقول Ob‏ الصفة الأساسية 


الحقيقة Sally‏ ء ويقترن هذا الاصطلاح عادة پاسم هيجل ATT‏ من غيره من الفلاسفة 
( الترحم ) 


— ا — 


الأساسية الارادة مى الذهب القائل بها « مذهب الإرادة » . هذا 
Sars‏ المثاليون الذي يقولون بوحدة الجوهر «بأصحاب الال المطلق »^ 
والذين يقولون منهم نوجو د BAT‏ جوهرية » يعرفرن عادة بأحاب «السکترة 
الروحية » أو أحاب « الذرات الروحية Oa‏ . أما الفلاسفة القائلون 
ob‏ الصفة الأساسية فى « الادة» فهم olei‏ المذهب المادى ؛ وأولئك 
الذين يقولون هی «الطاقة» م lel‏ مذهب الطاتة ؛ والقائلون يأنهاثىء 
مختلف عن العقل وعن المادة » ولكتها شىء مقوم لما .سا » م آصاب 
«الیاد» وسمى مذههم «مذهب الیاد» أو مذهب «الوحدة الحايدة» . 

ALU (0)‏ الخامسة » وهی : كيف bay‏ أجزاء « القيقة » 
أو صورها أو الوحدات التى تتألف متها ؟ . والآراء فى هذا الوضوع 
أيضاً كثيرة والمذاهب متشعية ؛ فرأى یتکر وجود رابطة حقيقيه بين 
الوجودات » أو بين الحوادث التى جرى فى الكون » وینس ب كل شىء 
إلى المصادفة والاتفاق ؛ ويعرف هذا Gade‏ « المصادنة » . ورأى يقول 
ob‏ هناك Gb‏ أو نظاما متب فى جميع أنحاء الكور- تجرى الأ.ور 
lasie‏ » وأن لا شىء et‏ فى الكون على سبيل المصادفة ».و يعرف 
« بمذهب الضرورة » . وهذا الذهب » کا ترى » یتاقض المذهب السابق 
کل المناقضة . وهنالك مذهب آخر فى الضرورة كثيراً ما خلط الساس 


(۱) قهم يقولون بوجود حقيقة جوهرية واحدة » وعتبرون JN‏ دون ond‏ 

المرعة الأساسية الق تتصف مها هذه aali‏ » ومن هؤلاء هيجل . Comil)‏ 

۰ (۲) ومهم «Fd?‏ يقولون إن FUL‏ متمددة ویستبرون المقل وحده الصقة 
الاساسية الق تتصف بها oia‏ المقائق . ۱ (e)‏ 


خطأ dus‏ وبين المذهب الذى تكلم عنه » وهو مذهب من يقوثون إن 
کل ما جری فى الكون من حوادث انا يصدر عن عأل ضرور بة خاضمة 
لقوانين الادة والمركة » وهو مذهب معروف بالذهب « SSM‏ » 
أو مذهب ال بر » أو النظرية الليكانيكية . 

.وبين الذهب الیکانیک البحت yl)‏ مذهب الب ركا يسمئ أحياناً) 
ومذهب الصادفة البحتة مذاهب أخرى كثيرة وسط بين هذين الطرنين » 
يقول أحاءها إن الحوادث الطبيمية إنما تظهر إلى حد مامن تاقاء نفسها 
وان قى طبيسها داعا التزوع إلى الظهور بصورة جديدة » و إن الانسان 
حر مطلق التصرف فى أفعاله . وتعرف هذه المذاهب eri,‏ متعددة مثل 
الذهب الحيوى » ومذهب « التطور الایداعی » » ومذهب « التطور 
الفجانی » » ونادراً ما تسمى Cade‏ الر ce‏ أو مذهب الاختیار . 
(ولیلاحظ هنا أن هذه المذاهب الوسطى التى Ub SS‏ لا تنکر على 
lel‏ مذهب الضرورة ما يقولون به من وجود أساليب مختلفة للنظام 
فى الكون » العروف لنا متها و للمروف) . أما مذهب « الفائية » 
نهو Pill‏ القائل وجود غايات حي Ares‏ مقاصد ری Sarl bl‏ الطبيعية” 
إلى تحقيقها — وهو یناهض من جهة مذهب الیکانیکیین الذين يةولون 
إن کل شىء له علة ثابعة مقدرة آزلا ؛ ینمی من جمة أخرى آزا 
يعض الفلاسفة المثاليين الذين يقولون إن «الحقيقة الطلقة» حقيقة‌آزلية ؟ 
وبذلك يصورون العالم فى فلسفتهم بصورة جامدة » لا تقبل aad‏ 
ولا:التبديل . 


الو — 


)4( الم سألة السادسة وتتلخص GLI‏ : هل قى الوجود أى موجود 
أو آى شىء تصدق عليه صفة الألوهية ؟ و يجيب عن هذا السؤال قوم 
يأنهم لا عل لمم بذاك » ويعرف مذهيهم باللاأدر ية » ويشكر آخرون بتاما 
وجود أى موجود تصدق عليه هذه الصفة » وهؤلاء م الملحدون ؟ وان 
كان الداش عادة يطلقون صفة الالاد إطلاقا غير حدود حسب أعوائهم 
ومشارمهم Li.‏ المذاهب المثبتة لوجود الله قالمشهور منها مذاهب AAS‏ 
بنوعيها ‏ أى التى تدکر منها الشرائع السماوبة TAN‏ عن طريق الوحی 
والق لا تنکر تم مذهب « وحدة الوجود WAA . a‏ الذين لا ینکرون 
الشرائع السياوية والوحى یمتقدون بوجود إله له ذات » خالق للانسان 
والعالم خالف فيا مع قر به مہا واتصاله بهما ».على حون يتحاثى الا خرون 
أى السکرون clas‏ السياوبة والوحى e‏ وأحاب مذهب « وحدة 
الوجود » کل توع من أتواع التشخيص أو التتجسيم أو التشبيه فى صفات 
al‏ » و a acu‏ عن کل هذا . و ینفرد Dd lel‏ وحدة الوجود 6 بقوطم 
إن الله هو العالم . ولهذا يصاون إلى تواعد أشيه بالتواعد -FAA‏ 

(y)‏ المسألة الأخيرة : وهی خاصة إلى حد ما عن يقولون وجود 
ذات إلهية » وتتلخص فيا يأتى : 

هل Mle‏ القيقة نظام كوقى واحد عك متصل الأجزاء » أم هل 
هناك عا وراء الطبيعة مختاف عنها قادر على ال دخل فى نظامپا ؟ أما 
اللاأدرية واللاحدة فقد يزفضون التظر قى هذه المسألة لأنهم لا برون 
للسؤال E gan‏ ولأن الطبيعة فى نظرع هى الوجود اقيق . وقد يرنض 


النظر فى هذه TL‏ أيضا بعض الفلاسفة الثاليين تمن يتكرون وجود 
He‏ طبیعی مادی » وقد برفضه آخرون غيرم من الثاليين الملحدين 

ویثبت المؤلحة جميعا وجود موجود فوق الطبيعة » ولو أن يعضهم 
یتکر كا أسلفنا ‏ الوحی والمجرات وخوارق العادات وكل ما من 
شأنه أن يتناقض مع القوانين الطبيعية المألوفة . ويتكر آحاب « وحدة 
الوجود » بتانا وجود أى شىء وراء الطبيعة أو العام » لأن العالم والله فى 
نظرم حقيقة واحدة . ويقرر يعض pil‏ مذهب الواقع وجود' إله فى 
الا » ولكنهم يقولون : إنه جزء من العام أو قوة فيه » وليس شيا 
خارجاً عنه ؟ ولهذا لا يقولون وجود حقيقة أخرى وراء الطبيعة ‏ آما 
الذن ينكرون وجود حقيقة وراء العالم الطبیعی » معتمدين فى ذلك 
عل أن الوجود الحقيق وحدة نظامية AS‏ نیمرفون بالطبيعيين . وكثيراً 
عا الط الكتاب بين مذهب الطبيعيين هؤلاء ومذهب آخر هو مذهب 
$ للاديين مع وجود فارق aS‏ بين للذهبین ء لأن الطبیعیین لا ینکرون 
وجود المقل والروح والله » يننا یتکر أحاب المذهب المادى ( فى أخص 
معانيه ) هذه الثلاثة جميعها 


ب. ماش العف sb hey‏ 

(۱) المسألة الأول التعلقة عا يسمى عادة « بالمرفة الإنسائية » هی 
البحث Le‏ إذا كان فى إمكان العقل الانسانی معرفة أى شىء معرفة 
حقيقية على سبيل اليقين ؛ وهو سوال آجاب عنه الفلاسفة OF LN‏ 


بالسلب . [ول‌کنا يجب أن تفرق هنا بين مذهب الشا كين فى إمكان 
الوصول إلى الع من حيث هو » ومذهبی الشا كين واللاأدريين الذين 
. برتابون فى إمكان وصول الانسان إلى LN‏ يالله خاصة -- أو يما يسمونه 
الحقيقة الطلقة — أو ینکرون وجود مثل هذا العلل [Whey‏ 

ويقرب من مذهب الا كين فى العم wal»‏ الأسطور يون » إلا 
أنه ke‏ عنه فى أنه لا يعد القصور فى العلل خاصا بالمقل الإنساتى » بل 
لازما من لوازم المقول من حيث هی » سواء أ كانت عقولا إفسانية أم 
فوق الإنسائية (إن وجدت) . ويقرب منه أيضا « مذهب العمليين » 
اذى يتلخص ف أن القارق JAH‏ بين نوعين من الم ليس فى أن أحدما 
صصح والآخر فاسد » بل هو أن آحدها منتج عمليا ونافع والآخر مضلل 
وضار ؟ و یسح وصف الم التاقم al,‏ صحیح » والضار oh‏ فاسد . وحن 
إذا Ub‏ « الأسطور بين » « بالعمليين » وجدنا مشرب الطائفتين واحداً 
على وجه التقريب » يل وجدنا الأولين منهم مجاهرون فى صراحة وجرأة 
بالقول بأن الاعتقادات — حتى ظاهرةالبطلان منها- قد يكون LSU‏ 
عملية فى المياة » Gly‏ هذه القيمة العملية ه ىكل ما يعنهم أعره . 

والرأى القائل بإمكان للعرفة هو رأى الأدريين — وهواصطلاح 
تادر الاستمال فى الفلسفة لأن الأدرية لها فروع كثيرة ختلف باختلاف 
وجهة نظ رکل منها قى للسألة التى ستوردها بعد هذه ؛ ولذلك شاع فى 
الفلسفة أسماء فروع المذهب «الأدرى » ry‏ الأدربة » لقسپا . 

(v)‏ المسألة الثائية : os),‏ مسألة لا تعلق لها طيعاً بالفروع الختلنة 


—\o— 


لذهب الشك) » وعکن وضعها فى الصيغة الاتية : كيف ترتيط العمليات 
المقلية ‏ التى ندرك مها الأشياء بالأشياء ذاتها » (أى بالأشياء المساومة) » 
أو بالمكس كيف ترتبط الأشياء المعلومة بالعلم ؟ وقد اختلفت الفلاسغة فى 
هذا الوضوع على ثلاثة مذاهب : الأول مذهب Paad‏ ويقول 
lel‏ هذا الذهب : إن العقل تصل إليه NT‏ حسية من الما الخارجى 
لا یدری كنهها على ما می عليه » ولكنه فى حالة إدرا كه لمذه الآثار 
lt‏ علها من لدنه صوراً خاصة » مثل وضعها الزمانى والسکانی والمل . 
(ويعرف هذا الذهب Cas)‏ بالمذهب النقدی » و بالذهب الثالى النقدی) . 

الذهب GE‏ مذهب « الثال الوجودى » » ويقول aed‏ ارت 
طبيعة کل شىء عقلية > بل إن وجودها نقسه یتوقف على Jie‏ مدرك 
ها » أوكائن یملها » وليس من الضرورى أن يكون ذلك المقل “FEM‏ 
الإنساتى الجدود c‏ بل العقل المطلق أو المقل العام . 


)1( وعو ق الأصل مهب ممانوی كنت انى قول : إن de‏ بالأشياء 
لا يتمد من درا کاتتا الحسية odd‏ الأشياء » بل إن العقل ایرد عا فده من UA‏ 
البديهية البحتة الستقلة عن التجرية > يؤلف من oF‏ التجارب المسية الواصلة إليه 
من شىء ما قكرة عامة عن هنا العىء » بعش عناصر هذه الفكرة مستمد من الجر ية 
والبعض STH‏ مستمد من هذه SUA‏ الأولية الى يعلمها JAN‏ الجرد بطبیته . قالنقل 
أداة تشكل الاحساسات ولق منها آفکاراً ؛ وتشكل التجارب السية المتتلطة وتلق 
نها وحدة فكرية هی ما نطلق عليه اسم د المىء » . والبحث فى وصول المقل إلى 
هذا هو ما سبيه کشت بأسم Transceadentalism‏ و Aak‏ بذاك البحث فا وراء 
الاحساسات والتجارب کا يتبين من عبار ته الاتية : « أقول ان العرنة تعجاوز الس - 
إذا كانت تتعلق پادرا کات المقل الأولية للاشیاء أ كث من تعلقها بالأشياء ذاتها > 
راجم کته « هد العقل AN‏ د» Critique of Pure Reason‏ سن ۱۰ . iA!)‏ 


الرأى الثالث » وهو رأى lel‏ النظر بة القائلة بأن الأفكار صور 
الحقائق » ویعاخص فى أن الموجودات على قسمين : معقولات (أوأفكار) 
تستند فى وجودها إلى المقل وتتكشف له مباشرة من غير وساطة ؛ 
وذوات أو أعيان حسية مستقلة فى وجودها عن العقل » ولا تتكشف له 
إلا | بطريق غير مباشر أو بالاستنتاج من لیات عقلية تصل بين العقل 
والأشياء . ْ 
الرأى الرابع : وهو مذهب الواقميين» وهو مذهب من یثبت‌للا عيان 
الخارجية وجودا واقعيا مستقلا عن أى عقل يدركها » وأن المقل ها 
بدرکها إدرا كا مباشرا على ما هى عليه بقدر طاقته . وهذا aill‏ أ AS‏ 
المذاهب المتقدمة أتياعا » وله صور كثيرة ستحيل علينا تناوفا هنا . 
O ILU (+)‏ من مسائل الط هى البحث فى طرق امل 
أو متأهحة . 
للمعرفة > على الأقل » ثلاثة متاهج مختلفة aie‏ الفلاسقةعل تفاوت 
یا ينهم » واختلاف کبیرق‌الاهمية التى تراهاكل طائفة منهم نبجهاء ذإن 
بعضهم tol fais‏ هذه المناهج والیعض الا خر يقضل خوره . فالتحر یبیون 
مثلا يستيرون الس آم مصدر للسرنة القيقية » والوضعيون یمتیرون 
التجربة المصدر الوحيد لكل معرفة ويعارضون فى أى : وع من آنواع 
fash‏ الميتافيزيق . آما المقليون فيةزلون العقل AAs Jol‏ ويبالغون قى 
أهميته وأحمية کل استدلال يستند إلى القوانين العقلية العامة أو يسير 
يمقتضاه ؟ على حين يبالغ الذوقیون ۳" ف تقدیر قيمة الذوق الذى يعدونه 


(۱) قد ترجت كلة Gantuition)‏ إلى العريبة بكلات كثيرة مها المدس س 


لباو — 


توعا أوليا من الإدراك » مدفم إليه الشعور الوجدانى والغريزة ولا يرق إلى 
درجة التعقل والتجرید كا هوالمال ف التفكير والإدراك . و «الذوق» 
مهذا المعنى شآن كبير ومازلة خاصة فى الفلسفة اللديثة . . 

والطريقة الثالثة والاخيرة هی طريقة الصوفیین الذين يرون أن فى 
استطاعة البشر أن يدركوا الله (أو (GH‏ إدراكا مباشرا بسمونه بالشهود 
وهو إدراك تعحز الألسنة عن وصفه . 

Islas‏ جب أن تلاحظ أن موّیدی أى مذهب من هذه المذاهب 
الأخيرة كثيراً ما سترفون بصحة قوى للإدراك غير القوة التى يدينون مها 
وان کانوا بازلون هذه القوى متزلة انو ية بالقياس إلى القوة الحاصة الى 
هى أساس مذهبهم » و یکون ذلك عادة بانتراض درچات مختلفة للسرقة . 
فتجد الصو مثلا لا يتكرما لكل من « الذوق » والعقل والإدرالك 
ای من أثر وقيمة قى معرفته » كا لا یتکر القائل بالذوق قيمة المقل 
والإدراك ای فى معرنته وهكذا . 


ج . مسل لقم أو امل العليا وسناشي کت فيرها : 


إذا كانت الأشياء ممايعنى الإنسان pl‏ وضع ها قيمة » أوقدرها . 


= والقاة والبديهة والفطرة والاقتطار وغيرها- ولك نض لکلة «الذوق» لأنها 
تمبر تعبيراً دقيقاً عن ذلك النوع من الممرفةالذى عبده الانسان فى تسه من غير SAN‏ 
وتذوقه تذوقاً ولا يستطيع تقسيره أو ppl‏ عنه : وتستعمل هذه الكلمة في عرف 
ااتصوفیت لتأدية الم الذى يقمبده برغسون Maly‏ من كلة (ntuitin)‏ . آما الفلاسنة 
الاسلاميون فيستعماون كلة « الوم » لنوع من UA‏ « وق » وموق نظرم 
فوع منالفريزة » فيه مثلا هرك ale‏ عداوة FM‏ . (للرحم) 


ومن البدمهى أن الأشياء تتفاوت تقاونا عظها من حيث الق الوضوعة طا» 
فان کثیرً من الأشياء » إن لم يكن معظمهاء لا تقوم إلا من حيث إنها 
وسيلة لغاية ما . ولكن بعض الأشياء قيمسها فى ذاتها DOVE LY‏ نفسها 
لا وسائل” لغيرها . وقسمى cil‏ التى من هذا النوع الأخير بالقے س أو 
امل العلياء وهی وحدها موضع بحث الفيلسوف . 

(۱) المسألة الاول من مسائل لقم وهی : ماهی القم ‏ أو المثل 
العلیا — وک عددها ؟ قد جرى العرف باعتبارها ثلانة : abl, JUH‏ 
والحق ؟ ولكن قد يضاف لها أحيانا قيمة رابعة بسمونپا القيمة الدينية 
أو التقديس » و ان كان جمهور الفلاسفة يكادون مون على أن dap‏ 
الدين المتاية se‏ التي الثلاث الأول أ كثر من عنايته وضع قيمة رابعة 
تضاف إلا . وق المسألة آراء أخرى غير هذه » ولكن لا حاجة بنا إلى 
متاقشتها هنا . 

(؟) للسألة الثانية التى هى أمم مشائل القبم ( وآن يسمح لتا للقام 
یذ كرغيرها (ta‏ وهی: ما هی العلاقة بين القع المطلقة وبين المقيقة ؟ 
وهل هى من نوع الصفات العينية الق علها الأشياء — أى هل لما 
وجود مستقل عن العقل المدرك شا « كالكيفيات الأول Ig‏ يستيرها 

(۱) الكيفية مقة تحمل على الفیء ويتميز بها الهی- من غيره » وه من 
مقولات آرسطو . ورعا كان آرسطو آول من حاول تقسم الكيفيات إلى أولى وثانية ` 
ولسكنه لم بوشح الفرق هن التوعين عام البوضیح . 5 

وقد GILT‏ الدرسيون كلة الكيفيات الأولى على الصفات الأساسية الأربع ال - 


هی المار والبارد والرطب واليايس > وظل الال على ذلك حق زمن ديكارت VORA)‏ 
156١ -‏ ) وبويل CVVAN— NINN)‏ ء OES‏ للاأول فض ل السيق فی التكلم = 


عض الفلاسفة صفات عينية للموجودات مستقلة عن المقل المدرك لما ؟ 
٠‏ أم هى من وضع العقل على نوم كانت تمتبر ARID‏ الثاني » . 
et‏ بعض الفلاسقة الذين يعتبرون الکیقیات الثانية ( کاللون والراتحة 
chil,‏ وما إلى ذلك ) صفات عقلية إلى اعتبار القع (أو الکینیات الثالثة 
E‏ تسمى (Gk‏ صفات عقلية كذيك ؛ Jes‏ هذا الرأى OSG‏ الق جرد 
معان قا بالعقل يصف بها بعض الناس الأشياء إا كانت لها فى نظرم 
قيمة ولم نهاض‌ض أوغاية » ولا توجد إلا حيث توجد هذه الغاية . 
ول‌کن طائفة أخرى تقول إنه مهما يكن ob AUN‏ لقم وجوداً مستقلا 
عن المقل . وطائفة UI‏ یثبتون الوجود العينى للكيفيات الثانية ولا 
one‏ حرجا من إثبات مثل هذا الوجود لقم ؟ بل إن بعضهم يعتبرون 


حدعن الس اتس الحند سيةواليكانكية W‏ حسام » Sty‏ الفضل ف التثرقة بين الأصائص 
الق توجد فى الأجسام من حيث عى أجسام » والكيفيات الحسوسة الق تتوتف قى 
وجودها على القصائس الاول . وكانت نظرة نويل النواة الق ظهر عنها الرأى 
ا معروف لون لوك ( ۱5۳۲ — ٠۷٠١‏ ) ف الكيفيات الأولى والثانية والذى 
اقترن tor‏ حق lag‏ هذا . 1 
ويعرف « لوك » الكيفيات الأولى ( الى صح أن تسا الصقات GAN‏ 
للاأجمنام جیمها ) بأنها الصفات الق لا يمكن فصلها عن قكرة الجسم من حيث هو جسم 
والق تدر کا حواستا دانما في کل جسم مادى له من الحم ما BE‏ لادراکه : وهی 
عنده الصلابة والامتداد والشكل والعدد والرکة والسكون . ویطاق Wade‏ اسم 
« الكيفيات الأسلية » . آما الكيشات الثائية فيرى آنا لا وجود شا ق الأحام 
بالفمل » Lely‏ هى نتيجة تأويل المقل لما يعمل إليه من تعينات الكيفيات الأولى . 
آوهی ا يسميها د لوك » : « قوى فى الأأجسام تثير فينا (حساسات Ube‏ بواسطة 
كيفياتها الأولى » . وذلك مثل الألوان والأصوات gly Jy‏ والطموم وغير ذاك . 
۳ اجم کتابه Essay Concerning Human Understanding‏ : اليابالثانى : Jad‏ 
التامن : الفقرة الناسعة والماصرة . راحم کذاك قاموس « لالاند » - ۲ ص We‏ 
وقاموس « ولون »> ۲۶ ص ۰۹ - ۰۷ (xml)‏ 


بحم واه يجت 


a‏ جوهس الأشياء » ويقولون فى شىء من الاعتداد بالرأى : إن المقل 
في حالة خاصة من‌حالانه » آشبه يحالة الصوفيين (أى بنوع من الكشف 
أو الشهود) بری الحقيقة والقي شيتا واحدا ! 

هذا ء وقد تعددت الآراء واختلفت فى أى cl‏ العليا اللذ كورة لا 
وجود عیتی خارجى ؟ فيرى بعض الفلاسفة أن لاغضاضة قى اعتبار الخال 
صفة وجودة فى التظر الطبییی الجيل مثلا ؛ وأن iio ahl‏ وجودية ق 
فمل الخمير» أوق GUN‏ الحسن ؛ ولكنهم لا بستطیمون أن یسقوا شيا 
بأنه حق (أوصدق) سوی Waal‏ . و بری غير هؤلاء أن القول بوجود 
« الحق » وجوداً عينيا أ AT‏ قیولا إلى النفس وأيسر من القول وجود 
امير وال جال وهکذا . ۱ 

و عکننا القول وجه عام » gull LZ YI ob‏ الحديث أميل إلى 
اعتبار القم الملیا عينية أ کثر متها مماتی تفسيةأ وعقليةء ولو أن الفلاسفة 
مختلفون فى تفسهرممتى العينية التى توصف بها هذه الق . 

5 . وصف الراقب الفلسفه:ٌ : 

لمل هذه النظرة الإجمالية فى السائل الفاسفية » وما د کرناه من 
متاهج اليحث التی حاول مها الفلاسفة معالجة حاوطا ء كافية فى أن توضح 
لنا أن جرد نسمية أى فلسفة من الفلسفات « عذهب کذا» - مثل 
مذهب الوحدة » ومذهب SM‏ » ومذهب الواقع » وما إلى ذلك — لیس 
كانيا فى وصف تلاك الفاسفة وصفا دقیقا ۰ بل la]‏ لوحاولدا وصف أى 
مذهب فلس وصفا حقیقیا شاملا لتطلب ذلك متا استخدام عدد کبیرمن 


الكلات الاصطلاحية للدلالة عليه ؛ ولكن الوصول إلى تصنیف جامع 
لاصور الختلفة التى كن أن تترکب منها اللذاهب الفلسفية أمى غاية فى 
الستید . أضف إلى هذا أن مواطن GEN‏ بين للذاهب الفلسفية لم تمد 
فى الأزمنة الحديثة قاطمة حاسمة بين مذهب ومذهب ؛ وذلك لمي ل كل 
فريق من الفلاسفة إلى تفهم فلسفة الآخرين » وهو ميل محملهم بالضرورة 
إلى أن يدخلوا فى حسابهم الفروق الحقيقية ‏ إلى جانب التظر فى الفروق 
الظاهرة الواضحة — بين فلسفتهم وفلسفة غيرم » وبين العاتى الختلفة 
للاصطلاحات الفلسفية وطرق Ulead‏ ء مما بنج عنه عادة التوفيق بين 
الذاهب التضار بة . وهذه لا شك عقبة آخری تعترض سبيل من اول 
تصنيف الذاهپ الفلسفية Gis‏ جامعاً GL‏ . على tal‏ يجب ألا نقسی 
آن لکل مذهب من للذاهب اقا Rave‏ خاصة » ly‏ تصاحبه 
شخصية عتاز بها عن عداه » وهذا Le Call‏ يزيد فى صعوبة تصنیف 
الذاهب Ga Gia‏ . ولكنا على BSI‏ من کل هذا نعتقد أن ای 
تصذيق للذاهب خير من عدمه » Y‏ سیا فى ختصرعام کشتممرنا . ولا - 
يخاو التصتيف البسیط من يعض البزات » على شر يطة ألا مخطىء القاریء 
هم الغرص الذى يقصده الستف . لهذا جملنا عرضنا من هذه القالة 
ترتيب من وقع عليهم اختیارنا من تتمثل فى تفكيرم الفلسفة الحديثة 
وللماضرة فى كل نواحيها : ووضیهم ق فرق قليلة غير حصورة عام ا لمر » 
آملين أن النظرة السجل السابقة التی أجلنا فها أحبات مسائل الفاسفة» 
وما قال به كل فيلسوف من حل لما » ستعين القارىء على وضع کل 
فيلسوف ف الموضع اللائق به من النظام الفلستى العام لو أنه أراد ذلك . 


لص اث 
وصف عام 
cial‏ کر ئی والمياصر بن 

(۱) يبلغ العصر الفلستی الذى تؤرخ له نحو نصف قرن » ویعدی 

على وجه التقر بب من حيث اتتهينا فى الرسالة الأول (راجم dull‏ الأول 
من هذا الکتاب) ۴۳ . وينتهى ف أوائل ستة ۱۹۳۱ . و ری الياحث 
فى تاريخ الفلسفة فى القرن التاسع عشر أن desl‏ الفكرية القلىفية 
كانت متجهة فى العقود الوسطى مته نحو للذهبین الادى والتجريبى » 
وأنه كان هذه النزعة نتيجتان : الأولى ظهور نوع من الفلسفة يصح أن 
#وصف إلى حد ما بأنه مادى » أو طاق » أو على أقل تقدير وضعى . 
الثانية آنها أحدثت رد فعل حرك فى النفوس الرغبة الشديدة إلى دراسة 
الفلسفة المثالية » وهی الفلسفة ال ى كانت قد بلغت ES‏ فى kl‏ سنة 
التى أعقيت نش ركتاب الفيلسوف كنت المروف « بنقد المقل انرد > 
A (Critique of Pure Reason)‏ سنه ۱۷۸۱ aly‏ أبق علمها tai,‏ 
تقاليدها بمض كبار الفلاسفة . لهذا كان آیسر على فلاسفة ذلاك العمر 


Outline of Modern Knowledge بعر إلى کتاب‎ )١( 
نسبة ال الطاقة‎ (Y) 


أن یتناولوا الفلسفة الثالية بالبحث والدرس » وأن يهذبوها ويزيدوا فى 
نروعها الختلفة . وربا كان للفيلسوف ت . la pe‏ كبر نضل فی 
هذه الناحية » Eb‏ کون آراءه الفلسفية على نحو ما فعل کنت » ووضع 
تصب عينيه معارضة الذهب التجریی والتشكك الذى قال به 
و دافید هيوم 6 . 

ومن بين السور للتعددة التى ظهر فها للذهب الثالى » والتى كانت 
تدكس لطلاب الفلسغة فى ذلك pal‏ تظهر صورتان خاصتان. عکن 
تمييزها بكل وضوح £ وا «الذهب للثالىالطلق» (Absolute Idealism)‏ 
الذى غلبت عليه فكرة وحدة الوجود » ومذهب « الذرات الروحية » 
(Moñadism)‏ » أو مذهب التمدد الروحى . ( وهو من مذاهب BUS‏ 
بعض صوره لا فى كلها) . 9 

وقد كان من Zi‏ ذلك الاعتيام الجديد بالمذهب الثالى فى ألمانيا 
ظهور حركة فلسفية كانت IAN‏ منها العودة من جديد إلى دراسة الفلسفة 
التقدية التجريدية التى كان كنت أول واضم لما . وابتدأت هذه 
المركة بالصيحة الشپورة : « ارجعوا إلى کثت» . ولكن حاب هذه 
المركة iA‏ من أمهم حاولوا أن یکونوا أ کثر تطرفاً من. کنت تشه 
قد انتهى بهم الا تدر يجياً إلى أن صارت prin‏ أكثر Gus‏ فى 
الناحية لليتافيز بقية النظر بة » وأقل فى الناحية النقدية » مما كانت عليه 
فاسفة كنت ؛ وقد نشا عن هذه المركة التى لنا أن تسا بالذهب 
الجر بدی المديد » أو المذهب « الثالی النقدى » » ما لايقل عن ثلاثة 


مذاهب » على رآس a Wa‏ . کوهن » des‏ رأس الثانی وندلباند » des‏ 
رأس الثالث همرل . ويعرف الذهبان الأولان عادة پاسم cals‏ 
كنت الجديد » » ويعرف الثالت بمذهب « الظواهى » . على أن الذهب 
المثالى لم تكن له قدم راسخة فى اجلترة BUÍ‏ وحدها » بل كان 
راسخ القدم فى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة بأصريكا . 

آما رد الفعل الذى أحدثه المذهب المادى فى فرنسا تقد ظهر فى 
صورة مذهب ST‏ غير اذهب الثالی » ولوأنه شديد الاتصال به من 
الناحية التار مخية : ذلك أن « هترى رجسون » وضع فى فرفسا فلسغة 
اعتبر نپا الحياة أصل كل شىء » (لاالمادة كا يقول الادون » 
ولا الفکر ء أو الوعى » كا يقول المثاليون ) . وتن تطلق اسم « مذهب 
ایا» على فلسفته لدم وجود ما هو أحق بالإطلاق علها من هذا 
الام ٠‏ وقد كان من الطبیی أن تلعب فكرة التطور دوراً Cu‏ فى 
فلسفة مثل فلسفة برجسون . أمافى ألمانيا وغيرها تقد أحدث للذهب 
المادى رد ضل أشبه بذلك الذى أحدثه فى فرنسا وكان من نتاجه ظهور 
الذهب الحيوى بأضیق معانية ‏ أى الذهب القائل بأن الكائنات T‏ 
الحية لا يمكن lee‏ من غير افتراض وجود مبدإ للحياة (أو ميد حیوی) 
تکون له الغلبة على جسم السكائن H‏ . وقد cyl‏ ذهب الياة 
on‏ نظريات كثيرة فى المعرفة (الإبستمولوجيا) » وخاصة بعض نظر یات 
المعرفة التى سبق ذکرها » كالمذهب العمل » ومذهب ELI‏ » والمذهب 
الأسطورى » UBG‏ یستبر العقائد جرد وسيلة من وسائل الياة » (Oly‏ 


— Yo — 


تيمها تقدر OG‏ لك Y‏ من حيث GHEY]‏ نفسها . 

غير tsi‏ جد أن المذهب Je‏ و ان أنلح فى متاهضة الذهب المادى. 
س لأنه کان alts‏ رد فعل له - قد أثار رد فعل آخر ضد نفسه E‏ وذلاگ. 
لأن بعض المفكرين الذين لم يستسيغوا فكرة صدور العقل عن DUI‏ 
قد وجدوا منالمستحيل عليهم أن يسقسيغوا 35 صدور المادة عن العقل > 
أو أن يعتيروا المادة بأى معنى من الممانى صورة خارجية للعقل . 
ولا یال بوجد d‏ عصرنا اليوم حركة فكرية » هى رد صل ضد الذهب. 
الثالى ؛ إلا أن هذه الحركة تستند فى الدفاع عن مبادئها إلى 
نظر يات العرفة . ; 

هذا » ویعرف الذهب المضاد امذهب JA‏ عذهب الواقع » وله 
آنواع كثيرة تتفق جميعها فى إثبات حقيقة شىء آخر غير العقل yl)‏ الشعور ). 
وهذا الشىء مستقل فى وجوده عن المقل . غير أن الواقعيين ختلنون ؛ 
فنهم من وضع مذهباً فلسقيا كاملا ومنهم من قصر همه على البحث فى 
بعض مسائل المرفة . ولا بأس من اعتبار الواقعيين طبيعيين إلى حد 
كبير ؛ و ان کان بعضهم قد يعقرف بوجود إله ماف الما الطبيعى . 

ور يما كان من أخص صفات الفلسفة فى المصر الماضر تأثرها بعلم 
الطبيعة الحديث . نان ميل العلماء الطبيعيين اليوم إلى القول بأن SLU‏ 
فى نهاية حلیلها مكونة من شحتات أو موجات كهر بائية قد حل بض 
القلاسقة » لامپا الواتعيين متهم على القول بأن الكو مموعة من, 
الحوادث يقاو یمضها بعضاً فى تيار متغير غير منقطم » أى أن OSH‏ 


— ۳ — 


بمح أن نطلق عليه اسر ندمت « مجدد الأعراض a‏ آومذهب « التغیر > 
هو الذى اثر ق قوس بعص العلماء العاصرين شملهم على هجر الذهب 
الطییمی c‏ والاتتصار للذهب الثالى انتصارا يدعو إلى الغرابة والدهشة . 
أن يجيب إذا ستل عن للادة بأنها غير العقل وعن العقل بأنه غير الادة . 

عل أن yad‏ عن إدراك aS‏ للادة وتصورها ue‏ حفيقتها لاس 
kT‏ للقول بأنها Jail,‏ سىء واحذ . وهذه صو 4 حاول use‏ 
القلاسفة التغلب lele‏ بافتراضص وجود شىء تال ۷ هو بالادة 
ولا بالمقل ولكنه أصل صدر عنه الإثنان جيعاً ؟ ويسمون هذا الثىء 
aLI‏ الحايدة Gl, e‏ يطلقون عليها اسم «مادة — عقل » لأنها على 
ما يظهر لا هی بالعقل ولا بالمادة » وان تكن هی الملة فى وجود الاثنين 
كا قدمتا . 

وهنالك صفة أخرى من صفات الفلسفة الحديثة » وهی غلبة نظرية 
« التطور الفحانى » علها . وتظهر هذه iial‏ وجه خاص فى « فلسفة 
الحياة » ( کا يفهمها برجسون وأتباعه) ؟ وهی الفلسقة التى تعتير المياة 
وتطورها الإبداعى کل شىء فى الوجود G E‏ ؛ ولكن هذه الصفة 
تصدق de Gal‏ مذهب الواقم » وذلك لأعرين : أحدها أن lel‏ 
مذهب els‏ يعتمدون فى مذهههم بقدر للسجطاع على النظر یات العلية 
العامة » سواء أ كانت هذه النظريات بيولوجية أم فيزيقية (طبيعية) ؛ 


ولاشك أن نظرية التطور إحدى النظر يات الأساسية فی عل البيولوجيا 
الحديث . الأعس الثانی أن مذهب الواقع متجه فى سيره حو الذهپ 
الطبيعى » ولذلك يستعين alee‏ يفكرة كفكرة « التطور talil‏ 
فى ile‏ إدخال جميع الوجودات فى عالم واحد . ۱ 

(o)‏ وض‌ضنا OVI‏ أن رتب الختمرات التى كتبناها عن نحو 
أريمين فیلسوفاً من مثل فلسفة العصر الذى نورخ له ترتيباً يتفق مع 
ما قدمناه من الوصف الاجالی لأم AAEN‏ الحديثة فى فلسفة الحدثين 
والعاصر بن . وقد وضعتا هذه المذاهب نحت العناوين الاتية : 

)1( المذهب المادى » ومذهب الطاقة » والذهب الوضی 

(v)‏ الذهب الثالى الطلق 

Code )۳(‏ الذرات الروحية » أو التعدد Sa‏ 

)٤(‏ مذهب التجر يد الجديد gl)‏ مذهب كنت الجديد » ومذهب 

الظواهى ) 
(ه) مذهب المياة ؛ الذهب الميوى ؛ الذهب E hell‏ مذهب 
gL ۱‏ والذهب الاسطوری 
)1( مذهب الواقم ؛ مذهب التطور الفجای ؛ مذهب ده 
الأعراض gl)‏ مذهب التغير ) 

وقد شرحتا الدلالة العامة نذه المصطلحات فيا تقدم 

ولا خنى ما فى تخير طاثفة مرت الفلاسفة عثاون التواحى ubh‏ 
لمذاهب الفلسفية من صمو % على كاتب معاصر ء لاسما إذا كانت الميرة 


REA 
عثل‎ A عن وفرة المروض وجودته . زد على ذلك أن الم الختلفة‎ AAV 
لذلك جب ألا تقدر المزلة الفاسقية لای‎ » Vole WE فى هذا الختصر‎ 
لمثيلها . أما رائدنا ق اختیار من اخترنام‎ ab fol أمة بسدد الفلاسغة الذين‎ 
c فهو حرصنا على أن تمثل جيع الا تجاهات الفلسفية الحامة تمثيلا حقيقيا‎ 
القراء‎ él وأن یکون الفلاسفة الذ کورون بقدر المستطاع من يعنى‎ 
من الاتجلیز والأمریکان . وربما زید على هذبن‎ Le اللثقفين تثقيفا‎ 
الاعتبارين اعتبار ثالث وهو ظروف المؤلف الخاصة وما حيط به من‎ 

اعتيارات 


نراق 
DAs!‏ الأدى 


مزه الطاق: . طرش الوضعی فى LUi‏ 


vara — tare CE. H. Haeckel Ja 0 


ر بما كان هیکل أبعد أتباع مذهب دارون أثراً وعلى aa‏ نحولت 
نظرية « النشوء » إلى مذهب فلس کامل بعد رت كانت نظرية 
بيولوجية بحتة . ومن آشهر الاراء البيولوجية التى تقترن ياسمه عادة ( ولو 
أنه لم يكن أول واضع al, (U‏ ق نماد أنواع الكائنات الية » 
ونظريته المروفة بنظرية « الأعادة » . أما البحث فى نشأة الأنواع » فهو 
دراسة تطور الکائنات الية من نيات وحيوان » ووضع شجرة أفساب 
طاء حيث عثل أسفل أجزاء هذه الشجرة الأصول (الأجداد أوالأسلاف) 
التى نشأت عنها الأنواع » وتمثل أغصانها ما تفرع عن هذه الأصول من 
السلائل وتمثل عساليجها آخر مابولد من الذراری . وقد وضع دارون فی 

)۱( آرنست يكل مال بیولوی Jl‏ ء ولد فی بتسدام فى ghs‏ سنة NATE‏ 
وحرس الطب والماوم فى برليت وقينا c‏ وق ستة ۱۸۰۸۲ عين tet‏ ام التهر ع 
العارن ومديراً لمهد الأبحاث اليوانية فى « يينا » حيث آنهی" له کرسی فها سنة 
Q-A) . 6‏ 
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کتابه « أصل الإنسان » صورة إججالية لشجرة نساب كيذه ؛ وحاول 
« هيكل a‏ وأتباعه أن یضموا أشجار أنساب مختلفة الأشكال » و بنوا 
تقسيمهم لطوائف الكائنات الحية على الطريقة الاتية  :‏ آولا : قارنوا 
الميوانات بسضها ببعض ثم وضموا ما تشابه منها فى الشسكل أو النظام فى 
de ga‏ واحدة » و ذلك کالامیبا (Amoeba)‏ والانفيوزور يا (Infusorians)‏ 
الاتين تتشامهان فى أن كلا منهما من المیوانات ذوات اتللية الواحدة E‏ 
Ge‏ : لاحظوا اختلاف الكائنات الحية فى البساطة والتعقيد » ضدوا 
البسيطة فى التركيب منها أصولا » أو أقرب الأنواع إلى الأصول التی 
تنشأ عنها الفروع : فالأميبا مثلا ليس لما أعضاء محدودة الشكل e‏ 
والأنفيوزوريا لها أنسجة ذات وظائف ممينة » لذلك اعتيروا الأميبا أصلا 
والأتميوزور يا فرعا 
أما التظر بة الثانية ‏ وهی نظر بة « الإعادة » — نتتلخص ف أن 
كل حيوان منذ أول نشأته فى شكل جرثومة إلى أن يستوى خلقه 
l‏ ويكل نوه » يعيد ق EN‏ حياته نار مخ أدوار التطور التى ص بها نوعه 
Cac‏ بالأصل الأول ذى ME‏ الواحدة . غير أنه من الطبيمى أن يكون 
تطور الجتين أسرع يكثير من تطور النوع E‏ فقد يقطع الجتين فى بضعة 
أيام أو ساعات من سراحل او ما قطمها النوع فى ملايين السنين 
ويعتقد هيكل أن أ بسط أنوااع الميوانات التى عسکننا أن ندرسها 
وهی العروفة باسم « متيرا » (Monera)‏ قد تباورت من Bale‏ غير حية » 
كا يعتقد أن حركة Mal‏ بأسره حركة تطور دام بیتدی" من أسط 
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الذرات وينتهى إلى أرق أصناف الكائنات » وأنه تطور جرى وق 
قوانين طبيعية ضرور بة . فلا فرق عنده بين الكائنات LH‏ وغير الحية 
لأن بءض الباورات غير الحية مثلا لما أشكال محدودة » على حين أن 
بعض الكائتات الية ليس لها نظام تركيبى معين . زد على ذلك أثنا 
. جد عتاصر الواد العضو بة موجودة ف الواد غير العضوية ؛ لاء بل ان 
. فى مقدورنا أن تحضر يعض ال رکبات المضو بة بطرق صناعية . لهذا بری 
أ «هیکل » أن الكائتات جميعها ‏ المية منها وغير الحية ‏ تة 
مق آنواع واحدة من العناصر تحت تأثير قوی واحدة ialay Dike‏ تعمل 
فى ذراتها . آما ما نسميه بالروح » » فليس ق نظره سوی عدد من التناعلات 
الدقيقة فى اللراء ء التوسط من اجموع العصى 

وقد ظهر أبسط الكائنات الحية بطريق التولد التلقا فى » ومن هذه 
" تطور ت جيع الكائنات الحية الراقية بطر يق الانعغاب الطبيعى . 
: ( وختلف الأصول الاولی للحياة وما ينشأ عنها من السكائنات یاختلاف 
۰ نسب العتاصر للادية الى calles‏ منها) : فزيادة جزیء من ail‏ آو اقسفور 
. أو الكبريت » أو نقصه قد یکون وحده المامل فى التفرقة بين عناصر 
اياة الأولية التى تكونت عنها الأصول الختلفة gat‏ أتواع اع الكائنات 
وما ينشاً عن هذه الأصول ۲ 

ويتضح مما تقدم أن مذهب « هيكل» مذهب واحدی (Nonistic)‏ 
لأنه يعتقد أن الادة ( لأؤلفة من الذرات ) هى القيقة ASN‏ التى ليس 
T‏ زد « Joly‏ الذى ظهرت عنه جميع السكائنات » المية منها 


وغير c ihl‏ والواعية منها وغير الواعية » خاضعة كلها لقوانين ضرور ية 
صارمة . ومذهبه الواحدى هذا أشيه فى القيقة بالمذهب الادی » وان 
كان ليس ماديا gall‏ الصحیح » 4b‏ قال وجود أرواح حتی للذرات . 
ویازم من هذا أن الادة عنده ليست Ge‏ جامداً Ob‏ من الحياة کا 
یقهمها الاد ون . ولحذا كان مذهيه من هذه التاحية اقرب إلى الروحية 
مته إلى doll!‏ . ففلسفة « هيكل » واحدية إذن E‏ الواحد 
النی يتول انه أصل الكائنات جیمها E‏ ولکنها اثنينية أيضا باعتبار 
صفتی الادية والروحية اللتين يصف مهما ذلك الجوهر . أما التو نيستبرها 
« هيكل a‏ صفة من صفات الادة 
(Y)‏ استولر W. Ostwald”‏ ولد سنة ۱۸۵۳ 
تستند فلسفة أستود إلى فكرة الطاقة لأنه يستير الطاقة المبدا 
الأول لكل شىء ؛ ويستى « يالطاقة » القدرة على العمل » أ و ما ينتج 
عن العمل > أو كل رماعكن أن يحول إلى عمل - وعل هذا فكل 
خرامن eJd DUI‏ عبارة عن أساليب TUE‏ من الطاقة : فالكتلة 
مثلا عکن تفسيرها بالعمل والمركة ؛ eth!‏ عکن تفسيره ob‏ قابلية 
sual‏ ‘ اوقل يكن atl‏ عنه بأنه مقدار ماف DUI‏ من مرونة 
(۱) غليوم استواد Gin a ied‏ » وعين Taal‏ 
جانا فى سنة ۱۸۸۲ e‏ واتقل بعد ذاك إلى یدج . وق سنة ۱٩۰۲‏ استقال 
من وظيفته الخجامسية وأقام فى « سكوق » : ويعتير استولد GF‏ مؤسس الدرسة 


الكيسائية الطبيسية الحديثة . وکان SY‏ الكيميائية أثر کب فى للواد الفرقعة الق 
ستخدمت فى المرب العظمی . ال جائزة “وبل سنة ۰4 ° . 
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وعکذا . ومن هذا يظهر أن المادة عند « أستولد » لست سوى مموعة 
من الطاقات E‏ فليست الرارة والضوء والصوت وال‌کهر oh‏ والختاطيسية 
سوى أنواع من الطاقة » وليست الخواص الشكيميائية سوى ضروب 
من الطاقة تعمل فى تحویل العناصر . أى أن الأجسام الطبيمية عبارة . 
عن موعات منتظمة من الطاقات الختلفة ثابتة ثبوتاً نسبياً » des‏ حالة 
قريبة من الاتزان ؛ والكائنات الحية أجسام سا كنة ذات طافة كيميائية 
حرة تمکن الکات من القيام بسملية البتاء وامدم کا تمكنه من التغذى 
والتناسل . و « عکن تشبيه الکان ای TE‏ من الالات ااتی ندار 
پالا: ؛ فالطاتة الحرة فيه عثابة الماء الذنى يجب أن يندقم ف انهاه daly‏ 
خلال I ale‏ لك عدها بالقدار الضروری من العمل » والعناصر 
الكيميائية فى الكائتات الحية عثاية العجلة الى تتحرك حركة دائربة 
دائمة » وهی توز ع أثتاء دورانها الطاقة التولدة عن الاء الساقط إلى 
أجزاء IM‏ كل على حدة » 

ولیست المادة وحدها فى نظر « أستولد » على هذا النحو النی 
وصفناه ؛ فان الشعور کذلاک نوع من الطاقة - فهو يتكلم عن الطاقة 
ااروحية كا KC‏ عن الطاقة العصبية حيث يقول : «تحن نمم أن العمل 
العقلى يستدعى بذل طاقة واستتفادها كا هو الخال فى العمل الطبيعى © . 
على أنه يدقع عن نفسه » فى شىء من السخربة » دعوى الذين يتهمون 
مذهیه ail‏ مادى » لأنه یتکر bil Ge,‏ بة القائلة ob‏ المادة هی iat‏ 
الأول أو الأصل النی ظهر عنه کل ثشىء» کا أنه ینکر دعوی من ينسب 


all‏ القول ob‏ المياة والشمور آصلهما الطاقة الطبيعية البحتة . والحق أنه 
برى أن ما نسميه بالطاقة الطبيمية يجب اعتباره أساساً ad‏ الأشياء = 
عا نها المياة والشعور — ولكنه بری أنه لا بد من افتراض فروض 
عامية جديدة تساعدنا على فهم تشاد الحياة والشعور . ويعنى « أستولد » 
ذاك النوع من الفروض الذى tain‏ عليه اب ب للذهب الیوی Ne ly‏ 
« مذهب التطور الفجاتى » » وإ ن کان هو نفسه لا سل بالذهب الأول 
على ما هو عليه 
ومن الأمور التى يعتمد عليها « أستود » فى الانتصار لمذهيه القائل 
ob‏ الطاقة أصل للادة » الأمجاه العام فى Jo‏ الطبيعة .الحديث الذى يعتبر 
الذرات dll‏ جرد شحنات كهر بائية 
(v)‏ ما Mach ™ g‏ ۱۹۱-۳۸۲ 


ری « ماخ » وجوب اشتراك العلوم الطبيعية والعلوم العقلية فى 
مناهج البحث الملمی لأنه بستقد أن موضوع owt‏ برجم فى النهاية إلى 
Jel‏ واحد . وهو یقول — Lu‏ فى ذلك رأى « هيوم » - إن الظواهی 
لطبيعية والبسيكولوجية (النفسية) ترجع إلى عناصر مشتركة يظهر النوعان 
عنها ؛ وقد ظن أنه بقوله إن الأجسام الطبيعية ومظاهم‌ها الحسية شى 
G)‏ زر کست or th‏ الطناء الطبیعیین والنفسبين LAS‏ £ ولد بطوراس قل 
- مورافيا وتلق علومه فى قينا . كان أستاذ الرياضة فى حراتز من VATE‏ — 4۱۸۷ 
٠‏ وأستاذ الطبيعة فى يراع من ۹۸1۷ س ۱۸۹۰ م أستاذ الطبيعة فى ثينا من ۱۸۹۰ 
— ۱۹۰۱ ولاخ بض الآراء فى للسائل الدينية ممزوجة إلى حد كبير با رائه الطبيعية 
والتفية . - (للترجم) ١‏ 
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واحدء أنه أزالالفوارق الجوعرية الزعومة بين al ll‏ |اطبيعية PU glally‏ 
النفسية » Ge bs‏ فى نظره إلا فرق واحد » وهو العلاقة احارجية بين كل 
نوع منهما ALL‏ الأخرى التى ترتبط به . نظاهسة الاون مثلا ظاهرة 
طبيعية بالنسبة إلى الجسم الذى هو مصدر الإضاءة -- أى هى طبيعية إذا 
نظر إليها من ناحية علانتپا بظاهسة أخرى هی ظاهرة الضوء الصادر من 
جسم مشع ؛ وهی فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية إذا نظر إلها من aol‏ 
علاقتها بإحساسنا بها : أما فى فى تقسپا فليست بطبيعية ولا نفسية . وهذه 
النسية all‏ كورة هو ما wee)‏ عادة بعلاقة اللزوم OM‏ وخضم هذه GAI‏ 
ما لقانون « الاختلاف فى حالة واحدة Pa‏ أو قانون التغير النسپی(؟؟» 
وها oli‏ لو روعى تطبيقهما باتقان اوصلنا بواسطتهما إلى تقر بر العلاقة 
الازومية بين أنواع الظواهی الختلفة التى تقم فى حدود تجار بنا . 

)1( وهو اصطلاح منطق » ومعناه وقف صفة من الصفات ء أو ظاهرة من 
الظواهى على صفة أو عدة صفات آخری ء أو على ظاهرة أو جلة من الظواهرالاخری 
ميث يلرم من وحود اثانية و جود الأولى ويازم من حدوت‌آی تغير قرالثائية حدوث تغير 
فى الأول کتوقف الظاهرة س على الظروف | ب > س د يحيث إذا أحدثنا 
تغيراً فى واحد من الظروف -- وليك١‏ — أصبحت الظروف الجديدة ١‏ 
a — w‏ س و حدت تغير فى الظاهرة س فأصبحت ی" . 

(Y)‏ وهو قانون من قوانن الاستقراء : يقذى ob‏ إذا احدت حالتان - أو 
مثالان — فى جيم ظروفهما عدا ظرفا واحداً وقعت ظاهرة ما ق إحداءا و تقم قى 
الأخرى فذلك الظرف الوحود فى الخالة الى وقعت فا الظاهرة هو وحده العاول 
أو الملة » أو على الأقل حزء هام فى علة الظاهرة . ۱ 

(۳) قانون آخر من قوانين الاستقراء : يقشى بأ نكل ظاهرة تتني بأى شكل 
من أشكال التغير كلا تغيرت ظاهرة أخرى ء قبين الظاعرتين ار تباط على e‏ 


وأم غوض لاءلوم Lil‏ هوا كتشاف مثل هذه العلاقات اللزومية 
بين الظواهر » فاذا ما أخذت هذه الا كتشافات صبغة النظريات والاراء 
الملمية أفادت الماء لأنها تسکون عثابة تلخيص لمشاهداتهم للحوادث 
الاضية وأداة نستخدم لاتفبؤ عن الحوادث الستقبلة . وهذا فى القيقة هو 
الذى يدفع بنا إلى Jead‏ مثل هذه النظريات والآراء ؛ لأن شعورنا 
با اجة الاسة إلى معرفة الطبيعة وأسرارها هو الذى يسوقنا بالضرورة إلى 
کف AEYN‏ الدقيق لسير الحياة . آما أن العلوم أميل إلى أن تستخدم 
TER‏ عوضاً عن « الکیف » فى شرح ظواهر الكون نذلك راجع 
إلى أن الشرح بواسطة الك أسهل وأضبط وأخصر . 

والقيقة المطلقة ‏ أوالأساس العام لكل شىء فى نظر «ماخ» تقرب 
53 القرب ما يسمى فى الفلسفة الحديثة sll‏ المتعادلة (Neutral Stuff)‏ 
لأن فلسفته فى yle‏ تستند إلى افتراض Lage‏ واحد — أو مادة واحدة — 
ولكنها ليست فلسفة مادية » أنه صرح کل الصراحة قى رفضه الأخذ . 
Coil‏ المادى » لأن الأجسام فى نظره ليست سوى صور py‏ للفكر 
تلخص ما نعرفه عن الأشياء بطر يى خبراتنا الكثيرة المعقدة . 

١‏ وقد اعتبر « ماخ » انتشار استخدام الأساليب الميكانيكية فى 
شرح الظواهر الطييعية راجعا إلى أتنا نعرف هذه الأساليب أ كثر من 
غيرها من جهة » ومن جهة أخرى إلى Lal‏ أميل إلى استخدام طرق 
التشبیه والقثیل إذا حاولنا شرح أى مسألة من المسائل أو بسطها . 
غير أن الاشیاء - حتى الى یشرح نها شرجا UG‏ علا یی 
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أن تعتبر فى نفسها ميكانيكية أو مادية حتة 

ورأى « ماخ » ف dep‏ العلوم » وق a ll‏ الا تسانية وجه عام < 
متأثر فى جلته LS GE‏ بنظر بة التطور القائلة بضرورة وجود التوفيق 
. دام بين مطالب الإنسان ومطالب البيثة النى يعيش فيها لكى يضمن 
لنفسه البقاء . 


التصل Ve‏ 
الق التاف المطلى, 


فى اتكلترا وفر نسا و ابطالیا chy My‏ ارم 


ra) 
عمما‎ — 1A" T. H. Green ey»: 8.5 (£) 


كان « جرين » فى مقدمة الفلاسفة الإنكييز الثاليين الذين حلوا 
de‏ صادقة على مذهب التجريبيين ونظرية التطور E‏ وكان من أ كبر 
العوامل على ظهور فلسفته أعران : Ly!‏ سلبى وهو مقته الشديد لذنك 
التو ع من الفلسفة الذى اعتاد الناس - إلى عهده ‏ أن يعتبروه مثالا 
لافلسفة البريطانية ؛ وثانهما alel‏ » وهو أنه حذا حذو الفلاسنة الثالیین 
من الألمان SET‏ كنت وهيجل ما دعا إلى وصف فلسفته Ghal‏ بالفلسفة 
« الكنتية الجديدة » أوه الميجلية الجديدة 6 . آما كراهيته ajd)‏ 
التجر بى ( کا نیمه هيوم وأتباعه ) » ولذهب التطور ( کا نهمه هبوت 
اسبنسر وغيره ) e‏ فقد حركها قى نفسه بادىء الأعس نظره فى بض ااسائل 


k 


(۱) وماس هل جرن » قبلسوف انكليزى ولد سنة ۱۸۳۹ ق مديتة 
< بركن » ق مقاطعة یور كشي . تلم ق جامعة 1 كغورد وقفى حياله ناذآ 
قافلسغة فبها . كان فى زمنه أ كبر آتصار للذعب للثالى فى | نكلترة وهو من أتباع كنت 
وهيجل ق هذا للذهب . (الترجم) 


الأخلاقية : لأنه رأى أن اعتبار الانسان جرد كان عملت على تكويته 
قوى الطبيعة معناه : أولا : السجزعن نهم اش الانسانی GE‏ : الط 
من قيمة الحياة الانسانية . لذلك يعتقد ه جرين » أن نظر بة كنظر a‏ 
التطور قد أخفق ت کل الإخفاق فى شرح شئءكالطاسة اللاقية أوالشعور 
بالتبعة الخحلقية ؛ بل على السکس رى أنها تتضمن إنكاراً لاخصية 
الانسانية ولإمكان صدور الا فمال اراقية عن مثل هذه الشخصية سواء 
أ كانت هذه الافسال عقلية أم خلقية : لذلك فقس « جر بن 6 مه على 
شرحالطبيعة الإنسانية واستعداداتها المقيقية TAM ALL,‏ بين الانسان 
والظواهر الطبيعية البحتة التى تدخل فى محيط تجار به ; 
ولکن لك نفهم طبيعة الإفسان على وجه المقيقة » يازمنا أولا 
أن نفهم ماهية شعورنا » لأن حقيقة شعورنا هى أولى المقائق التى نؤمن 
مها ولا نشك ف وجودها 
آما شعورنا فى نظر « جرين » » نهوفى جوهره شعور بالذات ؛ 
ولیست العملیات العقلية — حت البسيط متها كمملية الإدراك الحسى ‏ 
جرد تغير » بل شمور بتغير من و ما . أى أن « اتليرة » الانسانية 
بالإجمال ليست جرد حداث طبيمية أو عقلية ‏ بل هی إدراكات لهذه 
الأحداث . وما نذرکه من الأشياء ليس حقائق مجردة » بل حقائق معقولة 
يمك ن غییزها . بعبارة آخری نحن ندرك وحدة عسكبة من علاقات ونسب 
مختلفة » لها وجود فى حياتنا الشمور بة الى محتوى النفس الشاعی2 (المقل) 
کا محتوى المناصر التى تتألف منها الأشياء للدرّكة . و بفضل الشعور 


— وو — 


جتمع العناصر الا تفة از کر فى عملية عقلية واحدة نطاق عليها اسم عملية 
الإدراك ای 

من هذا يتبين أن الل Gath‏ داعا وحود عل لاعقل أو النفس 
الشاعرة ؛ وأن فعل العقل ليس بالأمى للتغير الذى لا يتبع Ce Cus‏ 
ولا اس cco‏ . يؤيد ذلك آنتا داعا نستطيع التفرقة بين ما هو حق 
وما هو باطل » و بين ما هو de‏ وما هو وهی ؛ کا 52 يده وجود العلوم 

غير أن هذا یقتضی فى نظر « جرين » أن « المقيقة » التى نعلها 
إنماص حقيقة معقولة » أو Me‏ معقول » أو بعيارة آخری عالم روحى ؛ 
وأن هذا العا اروحی لا عكن تفسيره إلا باللإضافة إلى « ميد! روحی 
أوعلة روحية Jet‏ وجود العلاقات والنسب الأتفة الد كر سا EK‏ » 
غير متأئرة هی نفسها واحدة من هذه العلاقات » . وذلك البداً أو تاك 
العلة عقل شاعی نذاته مطلق أزلى » يدرك الكل الذى لايدرك الانسان 
الاجزءاً أو أجزاء مته ؛ بعبارة آخری dil ga‏ . ويازم من هذا أن LIN‏ 
نصيباً من ذلك العقل الإلمى » وأن هذا الجزء الإلهى فى الانسان هوأصل 
الدين والأخلاق ء کا أن هذه LA‏ كة العقلية بين السبد ور به هى الأساس 
gu sill‏ عليه الا نسان اعتقاده فى الخلود » دان العقل الذى من طبيعته 
أن يشعر بذانه لا کن أن Gere’‏ فناوه » بل لا بد له من مشاركة 
الأزلى (الله ) فى أزليته 

وق الخياة GALI‏ الإونسانية يقول « جرين » : إن النظر العقل 
یکشف لنا عن بعض القوی التى فينا » وعما یترتب على وجود کل قوة 


من هذه القوى من التّبعات » و إن الإنسان باستشدامه هذه القوى حقق 
لنفسه خيره at ui. deel‏ اللير الأعظم لأى فرد » فعناه Gat‏ 
لأخلاق ذلك الفرد ؟ أو محقیق للسانی الكالية التى فى نفسه العالية . 
والإنسان فى فیقه للسانی الكالية التى فى نفسه ypt‏ » وجيره آت 
من نقسه ؛ OV‏ الباعث الذى يدفع به إلى إظهار نفسه القيقية » أو نفسه 
الکاملة » صادر عن هذه النفس ذاتها . وهذا الجير الصادر عن النفس 
الإنسانية ذاتها » والذى به J Se‏ الانسان خيره الحقيق » هو بعينه 
« الاختيار » - أو الحربة الإنسانية . ولكن Gat‏ كال النفس الفردية 
لا يكون إلا فى te‏ اجماعية ؛ OY‏ الجاعة لا تکون بغير الأفراد » کا 
أن الافر اد لا يصلون إلى درجة 2 كالم بدون نظام اجتاعى فيه Bis‏ 
كل عضو بفرديته ‏ ومن هذه الأعضاء تتألف وحدة اجتياعية يتمكن 
کل فرد فبا من إظهار مواهبه واستعداداته الخاصة . وف مثل هذا اجتمع 
gies  هريغ‎ GY -‏ الثل الأعلى لاخير الأخلاق 
Jat F. H, Bradley ® gy,‏ — ۱۹۳۶ 

حاول برادلی أن يضم مذحباً Ge Ge. Gis‏ من ذلاك التوع من 


)1( قرانسيس عربرت برادلى » فيلسوف CHE‏ ولد فى جلاسبری فى ینابر 
سنة ۱۸4 : درس فى جامعة | كسفورد وکان BEAL‏ للفلسفة فما ؟ وف السنة الق 
مات فبها — أى فى سنة 4 ۱٩۲‏ حصل على لقب Order of Merit‏ وهو أعظم لقب 
شرف Jat‏ عليه بريطاق . كان Like‏ بفلسفة هیجل على الرغم من أله شديد النقد 
لحا وتمتاز قلسفته — ككل فرو ع الفلسفة الثالية س پالشموض والتمقید » وبأنها 
أقرب إلى Mob‏ للتصوفين من حل القرون الوسلى منها إلى فلسفة الحديتين من أعل 
القرن المعرن . (الرجم) 


— $y — 


التحزب العقل الذى انصيغت به فلسفة « وماس جرن » المثالية » 
ولا خقى أنه كان لميجل من بين الحدثين فضل السيق إلى القول بأن 
العالم « الفیق » سو العالم العقلى » وق هذا الرای تبعه « جر ين » .اما 
« برادلی » ققد رأى أن هذه الفلسقة « الثالية » لا تقل فى جمودها ولا 
فى تهافتها عن أ كثر أنواع الذاهب الادية جمودا وتهافتا . فتاك المظمة 

نية الظاهی2 للعيان تصبح على مذهب هؤلاء للثاليين » جرد «خیال 
أو خداع لو أنتا قلنا إنها 5H‏ وراءها معاتی وهمية مجردة جافة » أو طائفة 
من المقولات الجردة التى لا حياة فما » (تلك القولات التى تععبرها الفلسفة 
المجيلية الثالية حقائق أولية ) » كا لوقلنا إنها GF‏ وراءها حركات فى 
الذرات المادية بعيدة عن متناول الهس (تلك ال رکات الذر بة الى یعتبرها 
للادبون حقيقة أولية) . 

ويظهر أن « يرادلى » لم برق فى نظره اليدء بالبحث فى ماهية 
« الشعور » كا قعل « جرءن  »‏ أذلك جمل نقطة اليدء فى فلسفته شي 
ST‏ سياه oath‏ المباشرة الات المباشر» ففى « الإدراك المباشر» 
يشعرالإنسان شعوراً مباشراً بشيثين مجتمعان el dle‏ واحد : نهو يشعر 
أولا ene‏ ذاو يشت قل القت نفسه وجود شی مدرك 1 9 
إن « التجربة » تظهر أول ما تظه ركأنها وحدة غير متابزة الأجزای 
خالية من النسب والإضافات » ولسكنها (فى (ah‏ وخدة تعضمن عدداً 
كيرا من الاجراء التى یکشفها النظر العقلی ۲ KH,‏ : وذلك lal‏ 
مس أن « الجر بة الباشرة » غير كاملة فى ذانها فنقكر فا ؛ وتفكيرنا 


فہا حاولة منا فى تكيلها بإدخال مميزات بين أجزائها » و دخال معان 
مجردة إلى عتاصرها وصفات ونسب وإضافات وغير ذلك . غير أن 
الغو لات والمعانى التى يتخذها المقل أداة فى أعاله gaY‏ ولا نجدى ق نهم 
« الحقيقة » الكونية فهما Link‏ » ولو أن ما قيمتها فى البحوث العلمية 
الخاصة » إذ يتخذها LLM‏ ساسا لتفکيرم - 

هذا » « وان الطبيعة التی‌یدرسها من یتأمل‌ظواهرها» والتى يدرسها 
الشمراء والسو‌رون طبيعة حقيقية من ناحية ما يدرك هؤلاء فيا من 
حساسية قياضة ووجدان ؛ و نپا ATV‏ حقيقة (إذا صح هذا التعبير) 
من cl‏ كثيرة » من تلاك التى يبحث فا العلماء الطبیعیون» : وذلك لأن 
العانى التى يستخدهها العلماء الطبيعيون معان جردة لا حقيقة U‏ كالزمان 
SM,‏ مثلا والنسبة والكيقية بنوميها — الكيفية الأولى والثانيةس 
وا رکة والتغير والعلة والفعل والذات وما يسمونه « الشىء فى ذانه » : 
هذ كلها معان لاتلبت — إِذا تتاوا العقل بالنقد والتحليل — آن یظهر 
تناقضها E GUM‏ وم نهنا صح تطبيقها على ظواهر الحقيقة لا على «اأقيقة» . 
نپا » لأن الحقيقة منسجمة خالية من التساتض . على أن الظواهر 
الخارجية يجب ألا تعتبر جرد أوهام bh‏ — ولو أن Joly‏ حیانا یصفها 
بهذا الوصف - بل يجب أن تنزشا منزلتها من المقيقة . 

ولكن كيف تدرك « القيقة » أو كيف يدرك « الطلق 
The absolute‏ ؟ 6 آما « oly‏ © یری أن الطريق المؤدية إلى إدراك 
« الحقيقة » — ولوأنه فى نهایته إدراك جد قاصر — نما هی « التجر بة 


الباشرة» » أو على أقل تقدير هى التجر بة المباشرة فى درجة عالية من 
درجاتها ؛ ob‏ « الطلق » روح جامع لكل الادرا کات الجرئية ولکل 
الظواهر ومكدّل لما . وإدراك « الطلق  »‏ أو الإدراك المطلق ‏ 
يظهر فيه . لكن فى مستوى أرق وعلى شكل eh‏ وأ کل » ذلك الشعور 
المباشر » وهو الشعور «وحدة المقل المدرك ووجود التّىء المدرك . وهذا 
الشعور من خصائص الإدراك الإنساتى الباشر ; 

ويازم مماتقدم أن «القیقة» إدراك عقلى واحد ؛ وأن الإدراك حتوی 
الحقيقة بتياءها ؛ «وأن لا وجود ولاحقيقة يخرجان عن دائرة مانسمیه عادة 
« يالعالم التفسى » ؛ وأن الوجدان والفکر والإرادة (أو 41 طائفة تدخل 
حا الظواحر التفسية ) هی وحدها مادة الوجود ؛ وأن ليس وراء هذه 
الادة مادة بالفعل أو بالقوة» . أما الروح فحى وحدة الكثرة تلك الوحدة 
التى ینمحی فما کل ظواهر التعدد . ويازم منه أيضا أنه لاتوجد حقيقة 
— بل لايمكن أن توجد حقيقة ‏ وراء الروح ؛ وأنه بقدر ما يكون فى 
الثىء من الروحية يكون فيه من القیقه . 

ویظهر dl‏ برادلى » تخالف « جرين » فى عقیدته ف الله . لان 
« جرين » يعتقد أن لله ذاتا مشخّصة » فى حين یمد برادلی « ااطاق »> 
(à)‏ منزها عن كل معتی من les‏ الشخصية التى هی las‏ التشبيه . 
زد على ذلك أن « برادلی » يتكر نسبة اير لله » کا يتكر الرأى ( الذى 
اعتنقه كل من كنت وجرين) القائل بأن انشاود الذانى أو الشخمى Pi‏ 
تفترضه الحياة الحلقية افتراضا ء أو أنه gee‏ مستازم من مفیومها . ولكن 


go —‏ — 
برادلى وجرن يتفقان فى أنهما یتکران تطور « المطلق» . فان الطلق 
لا ناريخ له فى ذاته وان كان يجمع فى نفسه من التوار مخ ما لا يدخل 
ت حصر . : 
(a)‏ برو B. Bosanquet uj‏ ۱۸۲۳-۱۸۵۸ 


لعل jel‏ شیء اشتهر به « وزتکیت » فى تاريخ القلسفة الثالية 
البر يطانية هو انتصاره للنظر بة الفاسفية القائلة أن الفكر هو البرزخ الذى 
وصل ال نسان إلى « الحقيقة a‏ الطلقة ؛ فان « برادلى 6 قد بالغ فى تصو بر 
مایقم فيه الفکر من القناقض عند مایلجاً إلى طريقة التجرید » أما 
« وزنکیت » فیقول إن من DILL‏ تصور الاهية القيقية لفکر أن 
نمتقد أن معتاه حصیل المعانى الكلية الجردة فى الذهن ؛ وهو خطأ أدى 
بطبيعته إلى فهم الوجود La‏ خاطت Cat‏ . فالفکر فى أرق مظاهره وحدة 
منتظمة » وليس معنى مجرداً . ویالفکر نستعين على إدراك ممتى النظام 
فى الكون ؛ فهو يحاول إدراك « المقيتة » لاعن طريق الكايات 
للحردة » ى ZN‏ المقلية الصرفة التى تعبر عن المانی SHAW‏ بين الأشياء 
من غير نظر إلى ما بینها من العلاقات ؟ بل يتصور ‏ القيقة » yide‏ 
pati tr‏ أو نظام مترابط الاجزاء . بعبارة أخرى إن الكلى 

)1( برتارد بوزنكيت : فيلسوف انكايزى : ولد فى تورعبرلند dis‏ ق 
أ كسفورد وتام ليعض EF‏ زمنه فى القلسفة أمثال ت ه جرين : كان متأثراً ada‏ 
حيجل شأن كثير من مواطنيه الذين اتتصروا الفلسفة للثالية » ولكنه كان كثير AA‏ 


أيضاً بالفيلسوف لطزه . كعب بوزتكيت فى فرو ع كثيرة من الفاسفة لا سيا للنطق 
والآخلاق وما بعد الطبيمة (الترجم) 


ll‏ به حاول العقل إدراك « المقيقة » إا هو کلی PTS‏ لا كلى 
معتوی . والكلى الذاتى عند « بوزنكيت 6 هومكرة الكل أو النظام 
۷ العنی الكلى 

ناذا نهمتا الفكر على هذا النحو آلفیتاه م‌شداً (SS‏ » لا يوقمنا فى 
التناقض والظاهر الوهية الكاذية » بل مهدينا إلى aiall « er‏ 
ذاتها . لا »بل الفكر هو جلى القيقة لاتا ؛ Ob‏ الفكر والحقيقة 
متضايفان م‌تبطان » عمنی أن الفكر داعا GL‏ شىء ما لاحقيقة » 
والحقيقة دائماً هى « الكل » الذى يسى الفکر إلى إثيات وجوده 

Ul‏ التقايل الذى براه الناس عادة بين O‏ — أوالنطق — وبين 
الوجدان » فيعده « وزنکیت » من أ كير ضروب السخف ومن الآراء 
الواهية السطحية ؛ فان ما نشعر به من وجدان عميق أو من جاذبية حاذة 
إزاء فکرة من الأفكار الجليلة » أو شخصية من شخصيات روابة عظيمة 
أو تو عل تین يديع »نما يقاس با لهذه الأشياء من حظ من المقيقة » 
وما لأصولها ومصادرها من اتصال بالحقيقة - ثم إن هذا يقاس بعد ذلك 
با ,تج ق هذه الأشياء من ترابط منطق » أى با نها من افسجام مع 
الكل الذى هی جرء منه 5 : 

هذاء و« لكل » gl‏ الكلى الذاتی » أثر فى تجار بنا جیمها» 


(۱) رد نالکلی GLH‏ تصور Ja‏ لكل أو نظام سکب من آجزاء ولايقميد 
به كليا من الکلیات — أى gee‏ ماما مشتركا بين آفراد حقيقة واحدة أو حقائق 
مختلفة » و « الكلى الذانى » اصطلاح يظهر أن «وزاتكيت أول واضع له وقيه من 
الشوش ما فيه » والأولى ترجته إلى « فكرة الكل » (الترج) 


ولكنه أثر ضمنى لانشعر به . و يظهرذلك الأثر بالفعل ونشعر يهف تفكيرنا 
النطق ؛ لأن « الكل » هو الستوی الذى نقيس به التفكير » أعنى 
التفكير الذى يحركه فى تفوسنا ميلنا الطبيى إلى البحث وراء الصواب 
GU,‏ . وف التفكير النطق تظهر فكرة النظام التى هى روح « الكل» _ 
أو روح « الكلى الذاتى» : أو بعبارة أخرى » روح « الفردية » الى هی 
اور الذى يدور حوله تفكيرنا . ومن خصائص الأحوال النفسية الراقية 
عند الانسان أن قبها يتكشف انسجام الأشياء ووحدتها ؛ أى التركيب. 
النظامى لاما » أعنى « الطلق » . وق خذه الأحوال « فسمع دقات قلب 
الطلق » کا يقول « وزنکیت  »‏ أى تکون على اتصال مباشر به > 
إذ الطلی هو غابة اجتاع المقل والطبيمة 

والعقل والطبيعة متضايفان E‏ إذ الطبيعة هى ما يتجلى لاعقل c‏ والمقل 
هو ما يدرك الطبيمة أو ae!‏ وحم بوزتكيت فلسفته بقوله : ق 
« الطلق » مجتمع كل خبراتعا الجزئية وتحول صورها » وتتألف .نها 
وحدة UN‏ كاملة » أو کل" کامل منتظ » لكل شىء فيه صلة کنة 
بغيره من الأشياء ؛ و إذا كان « الكل » على ما وصفنا من الاحکام 
والکال فلنا أن نصف « الطلق » يأنه GE‏ وأنه يتحرك من تلقاء نفسه 
حو تحقيق غایته 
(y)‏ فلو ت شورس“ AYA — ۱۸۵۷ Viscount Holdane‏ 

كان فى صعي فلسفته من أتباع مذحب « هيجل » ومن أتباع 


(۱) ریتشارد بيردون هولدين : فيلسوق Diy Dey‏ ولد فى اسکتلندة 


— fA — 


« الذهب Jel!‏ الطلق » » ولو أنه كان غير راض عن كلة « ادياازم » 
(للذهب الثالی) . وت د كان يعتقد أن النقطة التى عکن لأى فياسوف أن 
يبدأ مها دون غيرها هى « اللحبرة » Sahl Gly » (experience)‏ 
تكشف لتا دأئما عن نظام معقول » أو نظام مثالى أوسم فى محيطه ey‏ 
فى صفاته من الخيرة » ذاتهاء ولكته نظام باطن فى « انلبرة » وأساس 
لما . ويطلق « هوادین » على ذلك النظام الثالى المروف امم المرفة » 
ولیس الراد « بالعرفة » هنا الأشياء التى هی موضوع خبرتنا ؛ ولا جرد , 
عملية يستعين العقل بها على امجاد علاقات ونسب خارجية بين ذوات 
الوجودات وبين نقسه E‏ فان صفات الأشياء ليست مال من الأحوال 


خنية عن المرفة ولا عن خصائصها وتملها E‏ إذ الوجود يتضمن داعا أن الشىء 


الوجود له « معتى » أو «مقهوم » أو أنه معلوم وچه ما . ومالا معتى له 
لا وجود له . ١‏ 

نم ad)‏ 4% درحات مهد مختلفة واطوار uke‏ . واختلای درجامپا gic}‏ 
عقدار مافما من التجر يد الذى نصل all‏ عن طریق مشاهدة ls‏ 
والتفاصیل فى Se MAGA‏ . وکل وع » أو كل درجة من درجات 


المعرفة » لهترع أو درجة من درجات الحقيقة بقع عليه“ فعاوم الطبيعة 


وتمل Lea 1G‏ أدئيرة وق جاممق آدنيرة وجتنجن حيث درس الفلسفة على لوطزه ‏ 
حل عدة مناصب لخطيرة فى المكومة اليريطانة فى آثناء المرب العظمى وكانت له 
خدمات حليلة بها . وقد قصر هه بعد المرب على الاشتفال بالفلسفة والتأليف فما » 
وفلسفته هچيلية ق تزعتها العامة ولكنها مصبوغة بالروح العلمية الديئة (الترجم) 

)4( یفبه بش البی» تقسم أرسطو للماوم على أساس تجرد موضوعائها أو 


والحياة والنفس مثلا fF‏ درجات متفاوتة من التجر يد ؛ تهى لهذا ثل 
درجات ULE‏ من للعرفة ومن القيقة . ولكن درجات کل من المعرفة 
والحقيقة لها منزاتها من النظام العام للمعرفة الإؤنسانية » وفيه تظهرالعلاقات 
للتبادلة بين الاثنين . فا لقيقة هی «الكل» أوالمجموع » ولكن Seas‏ 
المقول الجرئية الم نسانية » وما جرت به عادمپا من العفرقة بین‌المقل الدرك 
والأمور( أى بين الذات والموضوع ) من العقبات التى حول دون إدراك 
ذلك « الكل » فى كليته على الوجه الأ كل . , 

doll‏ الكامل إذن هو ال التام الشامل : الذى عامه وشوله من 
ذاته : والذى فيه تسحی كل تفرقة بين العا والمعلوم -- الذات المدركة 
والموضوع Shall‏ — وبين الكلى وال جز . وهو بهذا المنی خالف 
« المبرة OY a‏ « الخبرة » eat‏ فى نفسها كل العناصر الختلفة التى XE‏ 
تمييزها ps‏ أى أن الم ليس جرد إدراك العلاقات والنسب بين الأشياء 
٠‏ بل هوثىء أ کثر من ذلك ؛ هوهيئة منتظمة من العرفة الذاتية لاتفرقة 
نها بين الالح والمعلوم . ۰ 

وقد ظهر إذن أن رض وجود هذا التوع « من الممرتة الشالية » 
أو Jatt‏ الأعلى للمعرفة التى تعخلل کل « خبرة » من خبراتنا » أساس 
لايد مته قى قیمتا لام ؛ لأن. العرنة لو فسرت بهذا gall‏ الواسع » 
pte‏ تجردها من المادة » قالمل الألحىعل نام التچرید » وعلم الرياضة نصف جر دی »> 
Jes‏ الطبعية ليس hel fe‏ ؟ وذلك لأن موضوع الأول ليس فى مادة مطلقاً » 
وموضوع الثانى فى مادة قى الواقع ومتجرد عن للادة قى JaN‏ » وموضوع الثالك 


غير متجرد عن الادة أصلا (A)‏ 


EH at 


ولو روعى Ys‏ ذلك الكالى المثالى السابق الذكرء لما كانت Cui‏ 
للحقيقة فسب ء بل لما Oe‏ المقيقة » فى شىء . بعبارة أخرى » 
ليست المرفة حادئة من الوادث » إلى جانب الحوادث الأخرى التی 
تقع فى الكون » بل هی الكون بأسره الذی يحتوى جيم ما يقع 
من الوادث . 


14۰۰ تس‎ ۳ 0 Mollien yt, اقسودر‎ (A) 


کان رافيسون موليان من الذين أخذوا بتصیب وافرف إحياء الفلسفة 
المستندة إلى فكرة < الفاعلية الروحية » وإصلاحها : تلك الفلسفة التى 
وضع all‏ فرنسا « مين دی بيران » (yavs — WU)‏ ؛ والتی 
كانت قد ركدت ر عها زمتاً طويلا من بعده JUEN‏ الفلاسفة أمرها . 
ويعتقد رانیسون أن « الطبيعة 6 فى جوهی‌ها روح أو ilb‏ روحية » 
وأن الفاعلية الروحية ليست جرد وظيفة أوصفة من صفات الكون E‏ 
بل هی ال‌کون بعينه . فان « أن تفعل » معتاه « آن تکون » . « وأن 
تکون » olina‏ « أن تفمل » . والفکر هوهذا الفعل الروحی » لأن الارادة 
(التى بها يتبين الفعل واتجاهه) . والفكر all)‏ به تتمثل صورة الفمل) , 
شىء واحد أو عمل واحد . وغابة الفكر التأايف بين العناصر UH‏ الي 


ENA فرئسى » ولد فى تامور فى ا كتوير ستة‎ NT فيلسوف وعالم‎ )١( 
وكان أستاداً الفلسفة فى جامعة رن ومن الناصب ال‎ . Ege وتامذ لشلنج فى جامعة‎ 
شغلها أيضاً منصب مدير قسم الآثار فى متحف اللوفر (للترجم)‎ 


س 66٩‏ سب 


تدخل إلى (خبراتنا) » وإبراز هذه (الخيرات) فى صورة ملتثمة الأجزاء 
لما وحدة معنوية خاصة . والمرفة فى أخص صفاتها كالفن » OY‏ المعرفة 
وليدة الفكر وقدرته على الإبداع والتركيب . الع حقيقة الکون إذن » 
من غير استعانة (عقولات روحية) » ضرب من الحال . ألا تری إلى علوم 
الحياة قد اضطرت کا بین ذلك برنارد (۱۸۱۳- ۱۸۷۸) إلى دراسة 
کل عضو من أعضاء الكان المى على أنه جزء منه » by‏ تدرس هذه 
الأعضاء قى عزلة عن got‏ اكان . ما مستی هذا إلا أن هذه الملوم 
قد افترضت مبدأ الغائية وم تستطع أن تمضی فى دراستها بدونه ؟ وليست 
الملوم الطبيمية بأسمد حظا من الملوم الميوية e‏ فإنها لا تختاف عنها 
اختلافا Cap‏ من هذه الناحية ؛ وذلك OV‏ ظواهر ASKI‏ غير 
العضوية » أو غير الحسية » ملف فى الدرجة » ( أى فى القوة وااضعف » 
أو الزيادة والنقص)لا ق النوع » عن ظواهر الكائنات المية أو الشاعرة» 
فالسکون مثلا الذى هو صفة من أخص صفات الكائن غير المى إا هو 
ضري-من ضروب العادة » أو قل هو فساد وضعف ف الارادة » ولايقدر 
على تكوين المادة سوى الأرواح 

وتم رافيسون موليان فلسفته بقوله إن الجزء للادى من SKM‏ 
تتاج ثانوى لله » UF‏ عن انتشار الروح AA‏ وانقساما » نان الله هو 
ليدأ الأول للنظام والانسجام فى الکون ؛ وقد GE‏ الله المادة JS‏ 
ما نها من صفات التقص لک تنبعث الياة نها Glast‏ جديداً تستعيد به 
كالهاء فان Lele JEO‏ يفترض وجود النقص 


oY —‏ تست 
ý ۰۱ ۰‏ 
C. Renovier 9,2. (4)‏ ۱۸۱۵ — ۱۹۰۳ 


حاول ريتوفييه أن عزج المذهب gall‏ المعروف يذهب الواقع 
أو ( المذهي الوضعی ) بالذهب الآخر المروف (بالمذهب (JEN‏ مستعيتاً 
فى ذلك الزج عذهب ثالث هو (مذهب الظواهر) ذلك أنه كان ,ری أن 
ظواهر الأشياء وحدها هی کل ما لتا سبيل إلى معرقته » أو إدرا که 
إدراكا مياشراً » وأنها وحدها المادة التى نعتمد ple‏ فى هذه المعرنة . 
وللظواهی عند ریتوفییه ناحيتان : التاحية الأولى من حيث ما تظهر لتا» 
والثانية من حيث ما مى مظاهر لشىء من LE‏ . قن E‏ أن نمزل 
إحدى oyle‏ الناحيتين عن الأخرى » أو تعتبرها مستقلة عنها ؛ أى من 
انلطاً أن نعتبر ظواهر الأشياء کا لو كانت حقائق مستقلة فى ذاتها » غنية 
عن العقل الدرك U‏ » أى غنية عن ظهورها أمام شخص ما يدركها فى 
د خيرة» من خيراته . هذا بالفمل ما قال به الواضيون » وعليه انبنى قساد 
مذههم . ومن الخطأ CLI‏ آن نمتبر القلواه ر کا لو كانت هى و( الخيرة) 
Gs‏ واحداً » من غير ما إشارة إلى موضو ع من الوضوعات ( شىء من 
الأشياء ) کا نها ليست مظاهر للا شياء . وهذا بالفعل ما قال به الثاليون 
وعليه انبنى فساد مذهبهم . فيجدر ينا إذن أن نستبر الظواهر فى وحدتها 

LT )۱(‏ براردر رينو قييه : فيلسوف قرتسی: بنی فلسفته على أساسين : 
کراهیته لكل شیء يقال إنه لا عكن معرقته » واعتاده طى ما يصل إليه بأدرا که 
| ولك يلم عذهب كنت فى Kay ade‏ ما یسی «یالعی. فى ذانه » 


كا يتكر الروح و « الطلق » وما آشبه ذلك : وهو يفصّل USN‏ على أى مذهب 
من مذاعپ AAG‏ يصور الله E‏ تصوره الأدیات - (peril)‏ 


— or — 


اوق جاتہا ‏ أى مهدر بتا أن تنظر إلى ناحیتپا على السواء . ولو فهمتا 
الظواهر بهذا GL gall‏ لنا القول بآن منها یتکون « الوجود » ولأصبحنا 
ولا حاجة بنا إلى الكلام:عن الشىء فى نفسه ( أو الثىء بالذات الذی 
يقول به الواقعيون) » أو السکلام عن أى ذات مدركة مستقلة فى وجودها 
عن الخميرات التى تر بطها بالظواهر ( كا يقول الثاليون أو المقليون ) 

ومثل هذا الرأى لا Jat‏ الوجود جرد أعس على حت » وليد العقل 
الانسانی المتغير المتقلب ؛ OY‏ الظواعر الكونية ها قوانينها — أو يعبارة 
آخری إن بينها من الروابط والنسب للمطردة اللتيادلة ما يكيا صفتی الدوام 
والتظام . فالظواه ر كلها مثلا مخضع لیسض الميادىء الأولى » أو للقولات ِ 
التى هى النسية والعدد والان ( المكان ) ally‏ ( الزمان ) والكيف 
والصَيْرورة والعلية والفائية والفردية . ثم هی مخضم من ناحية آخری 
اقوانين الخاصة الختلفة الا نو اع التى تستتیطها السلوم ASA‏ 

غير أن ( ريتوفييه ) قال بعد ذلك فى بعض كتبه المتأخرة بوجود 
أشياء أرق فى درجة ترکیها » وأبعد عن أن تكون جرد جوعات منتظمة 
من الظواهر . وهذه هی الكائتات الروحية التى أطلق عليها لیبناز سم 
الذرات الروحية : وهاك نص عبارة رينوفييه : « ادا ظهرت ار بة فى 
كائن ما . فان هذا الكاتن » مهما تعدذت صلاته وعلاقاته بالکاننات 
الأخرى » يصل fab‏ مافيه من هذه المرية إلى درجة راقية من الوجود. 
Shi‏ » أوالوجود الفردى » لا يضارعه فيا مضارع . فا كان قبل 
عکن تزه من غيره سب t‏ یصبح الآن متفصلا مستقلا ؛ وما كان 


— of — 


بالأمس ts‏ قسب ء يصبح الیسوم نفا قائمة بذاتها » أو e Gis‏ 
أو جوهراً ... أو فرد؟ . وأرق الأنواع فى الفردية هو الإنسان أو الشخصية 
الإنسانية » . زد على ذلك أننا يجب آلا نقصر هنا على الم بالقولات 
والقوانين الجزئية إن كانت غایتنا أن تدرك الوجود فى جلته على وجه 
i‏ وأشمل . فيحب مثلا أن تفترض صدق قانون التتاقض » کا جب 
أن تحتمى ق مبدإ حر ب الاعتقاد محت تأثير ما توحی به إلى كل منا 
شنسیته الكاملة . وقد کان D‏ رینوفییه » يعتقد أن بين الاتسان tl,‏ 
نوعاً من الا نسجام dad‏ مخضم الما لمطالب الإنسان اتملقية 

ويظهرجما تقدم أنه رعا كان الأولى بنا أن BS‏ فلسفة D‏ ر بنوفییه » 
ضرباً من شروب الفلسفة الشالية النقدية أو المذهب الروحی الذری 
( الذى هو مذهب ليبتتز) » من أن ندخلها نحت المذهي JEM)‏ المطاق) 
وألا نقصله - فى مختصر كهذا ‏ عن أمثاله من الفلاسفة Chet gil‏ 
المثاليين الذين د كرناهم — أعنى D‏ رانسون » و D‏ لاشلييه » 


J. Lachelier „ty (1°)‏ ۱۸۳۲ — واوا 
بد لاشاييه الفلسقة النقدية التى وضع آساسپا الفیلسوف كت » 


)1( جول لاشلییه فيلسوف فرنسی واد ومات فى ( فونتنباو) . من أ كبر 
الحدين GT‏ القلسقة الفرنسية وأستاذ كار الفلاسفة الفرنسين ق العصر الاضر. 
fly‏ قطة فى مذهبه بحث الشروط الق يجب توفرها لى SE‏ بوجود المالم كا بظهر 
GU‏ درا كنا له : أى باعتباره موضوعا لتفكيرنا . ألف ق gall‏ وعل القس وفلسقة 
ما يعد الطبيعة وله قى کل منها آراء خاصة ( الترحم ) 


وهی القلسفة القائلة Gh‏ الملماء يدركون الما المحسوس ويفسرون ما فيه 
من التظام أو الترتیب بواسطة طائفة من الصور المقلية والمقولات » Oly‏ 
القواتين الطبيعية التى ستتبطها هؤلاء العلماء إتما كانت صادقة على 
الإطلاق YY‏ يجب أن 7 تعقق وطبيعة العقل الإنسانى الذى هی ولیدته . 
ولكن بيا یفترض « کنت» أن المقل الإنساق بستخدم يعض صوره 
ومقولاته ویطیقها على ما یصل إليه من الإحساسات الى هی مادة فل" 
مستقلة فى وجودها عته » يقول لاغلييه إن JEN‏ يخلق ام cep Bl‏ 
برمته Ge‏ » و إنه لاوجودلمقائق مستقلة عنه يازمه أن بتكيف يها . بعبارة 
أخرى ain‏ لاشليبه أن العقل وحده هو الحقيقة الى ليس وراءهاحقيقة » 
نم » إن الما احسوس قد يبدو لكل إنسان أنه غنى عن الحس » ولكن 
رج السر فى ذلك إلى أن الما المحسوس موضوع لادراك عقل شاعر» 
وذلك JEN‏ هو الذى يعطى العا صفة المينية أو الشيثية عند ما بتخذه 
موضوعاً کیره : وهذا عتع من اعتبار العالم جرد حالات نفسية ناشئة 
عن الإدراك المسى . فالمقل إذن هو الذى يعطى الظواهر الطبيمية والمقلية 
عينيتها وذاتيتها » لأنه يؤلف منها jis‏ بحل » فيحول يذلك دون 
عدها أموراً نفسية اعتبارية . أما الفكر فيدلك على حقیقته حقيقته وجود عالم 
لايفسره سوى القكر نفسه . ويدل وجود الحساسية على أن الفكر شىء 
أ كثر من جرد المقل » فان الفكر ‏ بواسطة فمل الإرادة — يعملى 

بعض LEIN‏ كالزمان واكان صفات الأمور الحسوسة . واطقيقة أن 
لاشلييه يفرق بين ثلاث درجات من القكر : الفکر فى درجته الأول ؛ 


— oe — 


وهوعقلى محض ينظر إلى الأشياء كا لو کانت خاضعة لقوانين علية 
آلية ؛ والقكر فى درجته الثانية يتخذ الجزئيات موضوعاً له و يبر زها إلى 
عالم الحس فى مکات ما ویفتوض وجودها » مستعيناً فى ذلك Jai‏ الارادة. 
وهذه ازئیات صور ( لتلك المعاتى المقلية الجردة ) lait‏ وتضبطها 
فكرة الغابة . والمكر فى درجته WE‏ حر طليق مدرك لذاته . ويذ كر 
لاشلييه بعد ذلك صلة ماحل الفكر الثلائة Mb‏ والفن والدين ؛ العم 
Jee‏ الفكر فى درجته الأولى » والفن عثله فى درجته الثانية » والدين 
عثله فى درجته الثالثة . غير أن لاشلييه لم يقصد بذلك أن درجات القكر 
JE‏ ثلاث سراحل متعاقية Gu‏ زمانياً » بل قصد أنها ثلاث واح 
أو ثلائة وجوه للفكر واقعة فى زمان واحد : أى أن الوجود « ليس قى 
بادی" ari‏ ضرورة عمياء » تم gemas‏ إرادة خاضمة على الدوام هذه 
الضرورة : ثم يصمير فى نهاية مه حرا طليقاً يشر بالضرورة وجود 
الحالتين السابعتین : a;‏ حر بة كله من حيث إنه موجد لتفسه » 


و رادة كله من حيث إنه شیء حقیق ذانى » وضرورة كله من حيث 


6 مدرك لنقسه‎ jie al 
الكلى : والدين هو شمور الفرد‎ JaN والله فى نظر لاشلييه هو‎ 
بافتقاره إلى ذلك العقل الكلى‎ 


)11( کروسی  Croce‏ .8 ولد سنة ۱۸۰5 
يعد « كروس » فى طليمة القلاسفة الثاليين فى ایطالیا ق العصر 


(۱) يندت وكروس : قيلموف [يطالى جع AS‏ بالقلسفة العل بالأدب والتاريخ = 
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الاشر» وتتفر ع فلسفته فى « الروح » عن نظر ية أوغسطين وديكارت » 
وى النظربة القائلة Lob‏ كرما نوقن بوجوده'من الأشياء حالاتنا العقلية 
الشمور بة . وهو يمتقد كا يستقد المثاليون من الألمان — أنه لاحاجة 
بنا إلى افتراض حقيقة أخرى غير هذه الحالات . ولكن المقيقة الروحية 
فى نظره تمحتوى أ کثر مما يقع فى محیط العقول المزئية من التجارب ؟ 
لأنه يفترض كا یفترض lel‏ الذهب الثالى المطلق — وجود عقل 
کلی إلى جانب المقول الجزئية » أو روح عامة منبثة فى العقول الجزئية 
جميعها . وهذه الروح ‏ بالرغم من عظلها سائر العقول ال جزئية » ليست بهذه 
المقول كلها مجتمعة . 

ولكن ييا يعتقد هيجل وأتباعه أن أساوبهم القلستى اتماص 
(العر وف AW‏ ب الحوار: ی (Dialectic‏ الذى به يبحثون فى taub‏ المقل 
الكلى » أساوب متطق بحت ليست له صبنة زمانية : ( ولو آن هیجل 
تفسه | عکنه أن بتحاشی التعبير بما يفيد أن تفكير JEN‏ الکلی أيضاً 
els‏ فی الزمان) » يقرر « کروس» فى شىء من ال جزم والوضوح » أن 
الروح العالمية حركة واقعة فى الزمان» وأن الوجود والتاريخ الكوق شىء 
واحد ( کا أن الوجود هو الفلسفة أيضاً » إذ لا بد من اعتیارها كذلك 
فى مذهب فلس كهذا) . أما آن الوجود هو التاريخ الكو فلأنه دام 
التغير» دانم الفمل ء دام الق . ولهذا يشيه « كروس » من هذه الناحية 
والفنون BH‏ » وقد جاءت فلسقته 'صورة جامعة aid‏ العناصر كلها ء وأخس فر ع 


من قرو ع الفلمقة عرف به كروس GB‏ الروح الى يقسسها إلى عل الخال وللنطق 
وما يسميه فلسقة الوك ( نى بتاك DEY‏ والاقتصاد ) ( الترجم ) 
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2 برغسون 6 و « ويلم جيمس » لأنهم جميعاً ينكرون وجود « مطلق » 
"لا يتحرك ولا يتغير » أو بعبارة أخرى یتکرون وجود «عالم جامد » » 
ود كاملا وسيظل إلى AM‏ على كاله . فقي الكون حركة تمل Sot‏ 
فى دواثر لا مدا ها ولا نهاية » غير GEL‏ قدرتنا أن AE‏ بين بعض وجوه 
تلك الط ركة الروحية ومظاهی‌ها أو عواملها » و إن كنا لا نستطیم فصل 
أحد هذه الظاهی عن الآخر ؛ فيمكننا أولا أن تيز بين الفمل الروح فی 
دائرته التظر بة والفمل الروی فى دائرته العملية . بل عکنتا أن فق 
بين شيثين ختافین فى كل من هانين الدائرتين E‏ فنى الدائرة النظر ye,‏ 
«كروس » بين الإدرا كات الذوقية والتصورات » لأنه يعرف الإدراك 
الذوق ail,‏ عملية بها تخلق العقل مادة التفكير » ويقول إن أ كل مثال 
له (UY‏ الذى به لق الفتان مادة فته » OY‏ عقل الضان لا يستمد مادته 
من العام امارج ( کا يعتقد الناس عادة) بل هو یهرز أو مخلق إدرا كانه 
الذوقية خلقاً . ثم TL‏ بعد ذلك الإدراك المقلى أو التفكير فيعمل فى هذه 
الإدرا كات الذوقية ويكشف ما بينها من نسب » أو ما نپا من عتاصر 
عامة مشتركة ‏ وا لقيقة أن الصور العقلية (الأفكار ) باطنة قى الادرا کات 
الذوقية ء وأن التوعين لا عکن قصل أحدها عن AT‏ ؛ نان الإدراكات 
الذوقية بدون الأفكار عياء ؛ كا أن الأفكار بدون الادرا کات 
الذوقية جوفاء . ومع ذلك فللصور المقلية أو لا فکار شأق خاص » وهی 
آمور تشترك فيها المقول أو الأرواح جميعها » ويها حصل التفاهم بين هذه 
العقول أو الأرواح . فعی إذن عامة لأنها مظهر من مظاهی الروح الكلى 


لاوم سب 


نی يتخال fle‏ الدقول ALAN‏ الإفسانية 

أما الوضوعات التى يتناوها التفكير النظرى فهى على الدوام من 
خلق هذا التفكير» بل الحقيقة أن عملية التقكير وموضو ع التفكير والمييز 
بين الاثتين »كلها تواح ختافة لثیء واحد هوالإدراك قى جلته . والفييز 
بين LU‏ المقلى والعالم المادى الذى يبدو لتا ER‏ یتکون من أعيان 
مستقلة فى وجودها  E)‏ عو من فعل العقل لا غير » أى مر فعل 
عملية التحر بد . 

وتتحصر الناحية العملية من فعل اروح ا فى الارادة » لأن 
الأنعال الطبيعية لا وجود ic GU‏ روحى . والتاحية العملية مفتقرة Tals‏ 
إلى الناحية النظر ية لافتقار الإرادة إلى الم . ويفر'ق كروس بين oll‏ 
قى LL‏ العملية » أعجاه حو حصيل النافع ويسميه الفعل الاقتصادى » 
ale,‏ حو تحصیل اتلیر ويسميه الفمل الأخلاق . AEN,‏ الأول AA‏ 
فردی أنانى » Ael IL,‏ عام ایثاری . غير أن هذبن الامجاهین غير 
متفصلين کا آن الم الذوق والمل النظری غير متفصلین — بل يعبران 

عن ناحيتين مختلفتين لشیء واحد » عمی أ نكل نعل من الأفمال SUE‏ 
إيثارى مما 


۱۸۷۰ ولد سنة‎ Gentile ue (r) 
يتخذ چتتل التر بية وسيلة إلى الوصول إلى فلسفته » لأن التربية ى‎ 


)1( جوفانین حتتيل : فیلسوف وسیامی إيطالى : درس الأدب والفاسفة فحت 
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نظره عبارة عن تسكوين لافرد ینتهی به إلى الفاسفة التى هی أرق مرتبة 
من عاتب الشعور بالذات » والشعور بالذات عنده هو القيقة التى ليس 
وراءها حقيقة » وذلك لأننا لا تقول وجود أى شیء على سبيل القطع 
سوى شعورنا بذواتنا » ولأننا جد فى ذلك الشعور SES GUM‏ عتدما 
نرجم إليه فى تفسير ممنى الحقيقة ؟ فان الحقيقة يكنى فى تصورها تصوراً 
كاملا أت يقال عنها إنها ذلك الشعور الذاتى . أما الشمور الذاتى . 
أو الشمور بالذات فى اضطلاح « جنتل » تهوالعقل أو الروح . ولعقل 
فى مذهيه وحدة ها من الاحکام والارتياط أ GUL AS‏ نظر « كروس » 
الذى Jad Jar‏ آربع درجات مختلفة » أو أر dy‏ مظاهر لكل مظهر 
منها ضل خاص به کا سيق . Ny‏ ینکر « جندل » کل رأى يعتير السقل 
أو الشعور مقسیا إلى مثل هذه الأقسام » ویقرر أن للمور وحدة شعور ية 
كاملة . أما التيبز الذى لا متاص منه بين JA‏ وللعقول أى بين الزات 
الدركة والشی للدرّك - فلیس من العقبات التى pE‏ « جنتل » من 
الى فى فلسفته ؛ Jalal Ob‏ والعقول Glare‏ معا فى المقل فى حالة شعوره 
بتفسه » إذ العقل من هذه الخالة ذات مدركة فی الوقت الذى هو نيه 
موضوع مدرك : أو بعبارة أخرى هو عاقل فى الوقت الذى هو فيه معقول . 
وليس کل* من الماقل والعقول قى هذه MULT‏ جزءاً من العقل > بل JEM‏ 
= بلرمو وعين أستاذاً الفلسفة فى روما . ويمد جنتل من أ كير hail‏ الذحب‌الماشسق 
عین وزرا لمارف فی إيطاليا تی أوائل عهد السنیور موسولیق » وکان من كير 


) هى تكو الشخصية 7 (الرجم‎ mate LA الثاية من‎ GV 


اوه ده 


بأ كله . ويلزم من هذا أ نكل معاوم ٠‏ وکل ما یجان الل به هو وال 
الذى يدركه شىء واحد : أى أ نكل معلوم بصبح — بتفکیرالمقل فيه 
lS‏ شور oÑ‏ ال لا يتنك faf‏ عن للمقول . « فكل موجود 
وما هو يفضل تفكير المقل .نيه » ؛ وتفكير المقل فى أى شىء هو نقسه 
تفكيره فى ذاته ونحقيق -U‏ وکا أ نکل عقل جزنی » أ وکل روح » بشعر 
يذاته فكل حالة يدرك فها شيثاً من الأشياء : أى کا أن شعور المقل 
الجر بذاته داخل فى كل إدراك من إدرا كات ذلك المقل » كذلن ` 
المقل الكلى - أو الروح الکلی ‏ یدخل شعوره بذاته فى شعور کل 
عتل Sie‏ بذاته : أى أن العقول ال جزثية حالات أو مظاهر للعقل الكلى 
الذى خلق العالم » والذی هو العالم نفسه . 

وللادرا الا (سواء أ كان جزئياً أوءالمياً ‏ أى سواء أ كان لمقل 
Jad olin‏ الكلى) ناحيتان : ناحية المقل الدرك ‏ الذات » وتاحية 
الثى. للدرك أو الوضوع . ولا تنفصل fai‏ إحدى هاتین التاحیتین عن 

الأخرى Vaal‏ حقيقيا « و إن كان يمكن القييز پیهما مقلا 

٠‏ وأم ما يبحث فيه الغنفى نظر«جنتل» الإدراك من ناحيته المقلية» 
Lei,‏ ببحث فيه dl‏ هو الإدراك من ناحيته للوضوعية » أما القلسفة 
بحت ق التاحيتين على السواء ‏ أى آنها تبحث ف الشمور BU‏ 
(شمور GLAM‏ بذاته ) أو هی 7 تبحث فى الوجود جميعه . وعلى هذا يعتبر 


(۱) أظن أن أوفق ترجة لكلمة E » experience»‏ بستسلها حتتل هی كلة 
Bak‏ بدلا من كلة خيرة أو اختبار أو جرية . CA)‏ 


۲ S 


« جنتل » القلسفة صورة کاملة مجتمع فيها الفن والدين ويلتمان . فالفلسفة 
KS‏ عن الوجود بتامه ‏ أو ott‏ بعامه — أو الروح . وافیلسوف 
0 
(۱۳) رومى Royce‏ .[ ۱۸۵۵ — واوا 
يعد رو پس أشهر فیلسوف Sieh‏ من أتباع الذهب الثالی . وتشیه 
فلسقته من يعض وجوهها القلسفة الثالية الطلكة الى قال بها daly D‏ « 
بدأ رويس فلسقته بالنظر فا يسميه GUL‏ ال جزئية e‏ فقال إنها ليست 
جرد صور ذهنية ق المقل » بل إن كل فكرة تتضمن » بالإضافة إلى 
lS‏ صورة دهتية ‘ توعاً من الفعل $ أى أن كل فكرة تتضمن ak‏ 
من OMI‏ . وللفكرة عنده معتیان "۳ معتى ظاهس واخر ياطن . فعتاها 
الباطن هو ULI‏ التى geet‏ الفكرة » ومعناها الظاهس هو دلالنها على شىء 
q)‏ قلسوف F Siri‏ درس القاسقة على » Pya a)‏ € کا درس على » ويلم 
حيمس » وتشارلس برس . كان أستاذاً للفلسفة فى جامعة هلرفارد سنة ۱۸۹۲ > 
وکان واسم الاطلا ع Lol, te‏ وفلسوفاً a‏ وقد آلف فى علوم مختلفة متها الرياضة 
( من تاحية Wath‏ بالنطق ) > وق Je‏ النضى والأخلاق والاحتاع وتار الآدب 
والتقد الأدبى والفلسفة . وتشیه فلسقتة فى كثير من نواحها قاسفة برادلى ء لأن 
الاثنين من الدرسة « اشالية » an FE‏ رادل آیضا فى تموض تفكيره والتواه 
معانیه واسعماله كثيرا من الاصطلاحات الفاسقية قى غيز مفهوماتها المتعارفة 
peal)‏ ) 
(Y)‏ وها غير النهوم والا صدق اللذين يتكلم عنهما المناطقة ء إذ الفهوم دلالة 
اللفظ على معناه » أو الميفات الى يتآلف منها معناه ‏ والاصدق الأدلة Seah‏ على الأفراد 
الق يصدق عليها اللفظ peal)‏ ) 
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خارج عنها . غير أن ذلك الشىء الذى يدل عليه المنى AU‏ للفكرة 
ليس حقيقة ذاتية مستقلة عن إدراك العقل لها : وطذایقول « رويس » 
إنه لک برتبط الدلول الخاص لافكرة بالفكرة تفسها » یازم أن يكون 
بنهما pate‏ مشترك ‏ و بستنعج من هذا أن حقيقة أى شىء JS‏ علا 
5G‏ من الأفكار ى حقيق المتى الباطن الذىتنطوىعليه تلك الفكرة » 
ويلزم منه أيضا أن gät‏ الغاية التى ينطوى علها باطن فكرة من 
الأفكار — أى #قيقها فى إدراك من الادرا كات — یکون فى نظر 
« روس » حقيقة الثىء الذى هو موضوع هذه الفكرة . أما أن alal‏ 
الك ee‏ إلى الفكرة ذانهاء 
لأن التكرة بهذا ای — تحمل فى تفسها LEM‏ للقصودة منها »کا تحمل 
فى نفسها إرادتها . 
وقد انتهى هذا الأسلوب من البحث « برويس » إل القول بأن 
الفکر حياة شعورية » وأن فى هذه AL‏ أفكارا » وأن كل فكرة منها 
ترمی إلى غابة » وأن الغايات التى تري الأفكار إلى نحقيقها تعحقق 
بالفعل > أو « تعجتم » فى الأشياء انمارجية التى تدل علها الأفكار - 
فالوجود «معتاه الظهورق الما امارج عا يعبرعن العنی الباطن الکامل 
ane‏ فكرية منظمة » » لأن المحقيقة عمتاها الكامل جب 
ن تتحقق فيها معانى الأفكار جميعها . وفذا يازم أن تفترض أن JW‏ 
7 ية (الا ف کار المتناهية) داخلة فى هذه الوحدة اف کر بة المنتظمة PN‏ 
oly‏ الفایات الى coy‏ إلمها هذه الأفكار مندرجة نحت غابة واحد؛ 
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جامحة لها كلها — تلك الغاية التى لا حققها سوى الوجود يأسره . 
و محتوىالشحور الكلى (أوا (Absolute experience’, SII ont‏ 
Cal‏ الثىء الكثير ما لا وجود له فى المالات العقلية الجزئية » ولكن 
«رويس» لم يقصد من هذا أن آنراد الانسان ( المقول الإنسانية 
المزئية) غارقة أو متدمجة فى « المطلق » (العقلى الكلى ) لأنه يقول إن 
كل عقل إنسانى Bie‏ بذاتیته بشکل ما » أى أن كل إنسان س فی 
قسه - مظهر من مظاهر الإرادة المطلقة » أو الإلهلية : أو هو صوت 
يعير عن معنى من معانى هذه الارادة : و بذلك یکون کل فرد من أفراد 
الانسان جزءاً خاصاً من «الكل» الذى لا يضارعه فى الوجود مضارع . 
كذلك لم يبطل « رويس » معى OLJI‏ من حيث علافته بالطاق 
Jal)‏ الكلى ) ob‏ استعاض عته ga‏ الأزلية الذى ختاف كل 
الاختلاف عن ent‏ الزمان . نم قد اتعمل كلة الأزلية » ولكته قال 
إن الأزلية هی إدراك « المطلق » لازمان بأسره دفة واحدة فى آن 
واحد » کا يدرك الإنسان النغمة للوسيقية العامة إدرا كا GT‏ يعد سياعه 

طائفة متتالية من النثهات . 

وتسترعى فلسفة رويس الأخلاقية نظر الياحث فها اوجه خاص » 
)1( تستعمل كلة «experience»‏ (خيرة) فى عل التفس عمی الععور أو أى 
حال من الات الشعور واقعة فى الزمان — ولكن بعش التلاسفة الحديثين لاسيا 
برادل ورويس یستعملونها قى معى غامش كل الغموض ويفسدون المی الأصلى اسکلمة 
كل الاضاد : قهم يتكلمون ثلا عن Absolute experience‏ (الخيرة المطلقة) « 


ويقصدون بذاك حالة عقلية خارجة عن حدود الزمان ء وكان الأول بهم أن يستعماوا 
كلة المقل أو كلة الادراك مدلا من كلة « الخبرة » (الترحم) 
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وذلك لما تعتمد عليه من أساس جديد لم سبق إليه » وهو « اللاخلاص 
ليدأ الإخلاص » . آما الإخلاص فيعى به تفانى الرء فى خدمة مبداً 
Re‏ البادیء يعتيره فوق الاعتيار النفسى E‏ فان كان |خلاصه لهذا المبداً 
لا محول au‏ و بين احترامه لغيره من الناس الذين مخلصون أيضاً لمبادئهم ؟ 
بل على السکس یدنعه إلى العمل معهم وموازرتهم كنا وجدت روح 
الاخلاص إلى نفسه سبیلا . فانه یکون قد أخاص » لا لبدئه AE‏ 
غسب » بل لبد! الاخلاص من حيث هو . هذا هو « الاخلاص ليدأ 
الاخلاص » Sill‏ برجو رو یس او يديم وینتشر متتحةق بذ بوعه 
وانتشاره « الجامعة الإنسانية الكبرى » و Soy‏ بفضله کل شقاق وعداوة 
بين الام 5 


۱۸۳۲ ولد سنه‎ W. E. Hocking ي‎ (12) 


À‏ ينته كنج بعد من مذهيه GAl‏ الذى يصفه يأنه مذحب 
« تصوق وافعی » بل لا SU‏ جادا فى تهذیبه . و حتوی هذا الذهب » 
إلى جانب ما وصفه به المؤاف من أنه تصوق وواقمى » عناصر أخرى 
مستمدة من الفلسقة المثالية والفلسفة الطبيعية والفلسفة العملية ؛ بل رعا 
كان العتصر JEM‏ أ كثر هذه العتاصر غلبة عليه . ley‏ يشير إلى ذلك 
عبارة « هكنج » نفس ه ع تلك العبارة التى يقول فها : « إن الفلسقة المثالية 
جوهر الفاسفة وروحها أ کتر منها أساويا خاصا من أساليب التفكير 


الفلسق » . 
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ور عا كان من أ أجزاءفلسفة al, TANS)‏ ق‌الاحراك الحسى وقوله 
إنه حلقة الاتصال ين التفوس البشرية المكثيرة . وأن واسطته ترف 
غيرنا من النفوس البشرية الأخرى معرفة مياشرة ‏ لا » بل نعرف الله : 
جلست ذات بوم أنظر إلى صديق لی مفکراً فى المزلة التى بينتا » وقلت 
فى تفسى ياترى لم حُلقتايحيث لا آری متك أيها الصديق عند ما أتظر 
إليك إلا حجاباً يسترك عنى » فلا أستطيم أن أراك « نفسك a‏ بدا ! 
آلیی حجايك هذا سوى جزء متحرك من ذلك الجاب الذى PA‏ 
وراءه عالمى ؟ هأنذا CHIT‏ حجاب لك » فكل متا ينظر إلى أخيه من 
وراء حجاب . ليتنى أستطيع أن ينفذ عقلى » ولو Wah‏ إلى عقلك نتلتقی 
دون أن حول بیتنا bas ! Plo‏ أنا کذاك ألق فى روعى ما وتم منى 
موقع الصاعقة » وكأنتى أدركت معنى المزلة فى قرارة نقسى فشعرت كأنما 
أصابنى شىء من الس » إذ أدركت أنتى بالفعل متتلغل فى « نفسك » 
أيها الصديق » فإنك تدرك كل هذه الأشياء التى حولى » وهی ملك" لك 
فاذا لستها أو حركتها آحدئت تغيراً فى قسك ؛ وإذا نظرت” الها ریت" . 
منهاما وی أنت » وأدركت تفس إدرا كك . أبن أنت إذن ؟ لأنك 
لست شيئا ختفيا وراء هاتين العينين اللتين أراها فى رأسك » ولا أنت ىق 
داخل ذلك الدماع تحاول فىظلامه الحالك أنتتصل بعمليانه التكيميائية » 
ی لا أدرى من هذه السلیات شيئا فى ی » ولن أدرى من Lael‏ 
bs‏ لأننى لا أعيش وراء حجانی . بل الحجاب هو الذى dha‏ . . 
AP‏ ت أمام ذلك جاب ai‏ نهذ اس انى أعيش فيه ملك لتفمى» 


aye 
لذلت لا أقدر أن أتصور‎ UE. وأنا جزء من ذلك العالم الذى ندرکه‎ 
فى النفس أثراً من أن تلتق فنشاطر الذاتية  لا عن‎ ahi وصلة أحق ولا‎ 
» كسب‎ bight التسبير عفد من‎ SE طریق ما ذ فى أعماق تقوستا مما لا‎ 
من الادرالك الشترفك أيضاً » حیت لا نلتق من‎ bie بل عن طریق ما‎ 
تکون معی بکل ما فيك من شعور » ويأن‎ Ob وراء حجاب » یل‎ 
محتوينى فى نفسك وحتو ی کل ما هو ملا لى . هذه هی القيقة » فلن‎ 
» آفز ع مرة أخرى بعد ما شاهدتها إلى مذهب « الجواهر الروحية الفردة‎ 
. (الونادزم) بأساليب من التفكير التظری قد ضلت هذا الطريق للستقم‎ 
مباشراً هی‎ Ce يقول هکنج بعد ذلك إن الأشياء التى نعلها‎ 
. إدرا كاتنا الحسية » و ان « شيئية » الشىء هی ما تواطأ عليه التاس‎ 
أن نقس‎ ald شعرفة الانسان بشيئية الطبيعة يفترض أنه يعرف ق الوتت‎ 
يدرك ما درکه هو ؛ وعکذا‎ pT أخرى » واحدة على الأقل » أو أن عقلا‎ 
» » عقل غير بشرى یسلی الطبيمة «شيئيتها‎ PARI ينتهى الآ بنا إلى‎ 
لأن النفس الانسانية ذائها مفتقرة إلى الطبيعة » فلا تكون الطبيعة‎ 
فى تهاية الأمس‎ al العقل الآخر» الذى ترتق‎ « lin, . مفتقرة الما‎ 
الذى أحاط لتر و ا‎ il هو بالضرورة‎ ١ 
. يغيرنا من الناس‎ Lede لكل عل حتى‎ 
والواقع أن « هنج » يستبر العا كله تفس واحدة حيث يقول : « إن‎ 
المقلية فى العالم » وإن‎ LAN كلة النفس تشير بوجه خاص إلى وحدة‎ 
الأشياء جیمها تنقظمها إرادة واحدة » . أما الدليل القاطم على أن‎ las 
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الما كله تفس واحدة قلا سبيل إليه الا الأدراك المباشر » وى هذا 
يقول « عکنج » : « إن التفوس البشر ية تمل أنها ليست ق العالم وحدها: 
وهذا أول عل ذوق وضرورى تعلمه » غير أن النفس العالمية SEY‏ لعمقها 
ولا تهاية لما حتو به من الأسرار . 

وا فياة الانسانية فى نظر «هکنج» تواقة بطبيعتها إلى معرفة القيقة ۽ 
والحقيقة عالم فيه من ضروب الكال ما لا حَذ له . و النقس الانسانية 
ASS‏ الزمان ماضيه ومستقيله » وهی حرة طليقة » حياتها المثل العليا » 
وتدرك من بين الأشياء الى .بالقوة ما سيكون منها بالقعل . ولكن ليست 
هذه الصفات للتفس ال نسانية بغطرتبا » Ob‏ حریتها وخلودها محصلان 
لحا پالکسب . و بهذا المعنى یقرر کل إنسان مصيره بنفسه . 


اعصاساون 


أو الك الروهية فى الما وروسيا 


4 
yawe — VAA The Eral of Balfour °” „yik امورل‎ (vo) 


یظهر أن « الأرل بلفور » كان من أتصار المذهب الفلسنى للعروف 
عذهب الشك ؛ غير أن انتصاره لمذهب الشك الفلستی لم يكن فى القيقة 
إلا Tuas!‏ للسقيدة الدينية » أو على الأقل انتصاراً لوجهة نظر روحية . 
وقد قفی « يلفور 6 الشطر الاول من حياته فى جو مفم بالمزاع بين 
. الفلسفة والدين » ذلك النزاع الذى كان نتيحة dab‏ ذهب دارون » 
فكان للاعتقاد السامد فى ذلك الوقت — وهو أن jad Vail cual‏ 
الشك - أثر فى نفسه . ولكنه ظهر له بعد ذلك أن أدلة الل ( کا 

Uy هو أرار جيمس أرل بلفور سسياسى وفیلسوف امجلیزی ولد فى‎ O) 
سنة ۱۸4۸ ونحرج قى جامعة كبردج . تقلب فى كثير من الوظائف الحمكومية‎ 
بتصیب وافر من سياسة حكومته فى المرب ااعظلبى وکان من أ كير‎ ST, والسياسية‎ 
وعده بأن‎ GW الداضیت عن ميد[ حرة التجارة . ويعرف عنه فيا يتصل بالسرق‎ 
وين‎ Cy هود وعلهم القديم : فلسطين . ول محل مشاغله السياسية‎ SAEI ترد‎ 
" ققد ترأس على عدد كبير من الحيئات الملمية الراقية‎ e الملمية والفلسقية‎ IL الاتصال‎ 
لامسته القدعة : گیردج رللترحم)‎ eV حیائه الرئیس‎ ST وکان‎ aby فى‎ 
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يشرحها « ميل » فى كتابه فى النطق ) ليست بأبين من أدلة الدين » 
ese‏ بالشاك أسس الماوم لینتصر لأس الدين » وقال إن العقيدتين 
الاساسیتین (الدن (HL‏ الاتين يسترشد مهما الانسان ف the‏ » جب 
النظر فهما باعتبارها موسستین على آساسین مختلفين e‏ ون مواطن 
الحلاف بين الاثنين ینیتی ألا تووّل فى غير صال الدين أ کت BU‏ 
غير be‏ الم . واتکن « بلفور » -- کا هو ظاهى من S‏ الأخيرة 

م يقنع بهذه التفرقة بين العلل والدين » وم برق فى نظره آنهما قد dil‏ 
على أن ختافا » خاول ما استطاع التوفیق Lre‏ « وکان من رأبه آن اس 
ڌاته لن يتحو من شك هادم AI‏ إلا بانتراض وجود Ài‏ واعتباره 
أصلا یصدر عنه کل محرفة ۰ 

ولا قابل « بلفور » تحرره من الشك بتحرر « دیکارت » قال : 
« إن ديكارت علق الاعتقاد فى الم عل الاعتتاد فى الله . آما آنا فأعاق 
ادف لله على الاعتقاد فى الم » » فالحقيقة أن « بافور » لم يكن 
ae‏ فى الط لأنه قد اعترف بصحة الأحكام gi‏ تصدر عن « الذوق 
الفطرى » و بصحة الم وقال Let‏ حق » آو على الأقل سائران قى 
طريقهما إلى القيقة . ولكته من ناحية أخرى بوقن بأنه لا وسيلة لتيد ير 
مثل هذه الاعتقادات إلا بصینها بصبغة ديئية E‏ وححته فى CBS‏ أن العم 
— فى صرح الرأى — مستئد إلى اس » ولكنه يخم كلامه بقوله : 
ولكن TALL‏ تختلف فى الواقع اختلافا عظيا عا يظهر GLA‏ 
الحس ؛ نان الط برجم Tle‏ الحس وما فيه من مادة غز برة واختلاف 
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ق المتاصر ال من کیارت مؤلفة من D‏ الكترونات 6 و « روونات » 
لاقع عليها لس gies.‏ ال إذن تناقض مادته LAL‏ . ومن ناحية 
أخرى » et‏ نظر بة التطور القوی والاستمدادات الافسانية الات 
ظهرت ف الانسان ف سبیل تدازع الیقاء » وقد لا تصلح هذه d Goll‏ 
معالجة المسائل النظرية البحتة التى ليس لها قيمة قى تتازع البقاء > 
ولكننا مح كل ذلك بد أن اعتقاداتنا الصادرة عن ذوقنا الفطرى 
(Common sense)‏ آحکام شرور & لامقرمنها » وأن‌العطماء وااثا کین 
bee‏ يدركون الأشياء de‏ حو ما يدركها غرم » ویفترضون كا یفتروض 
غيرمم وجود علاقات علية بين الاشیاء إلى غيرذلك . لهذا يرى« بلفور » 
أن لا آساس للاعتقاد فى dee‏ ما ندركه عواسنا Ley‏ نصل إليه من‌النظر يات 
. والفروض ؛ إلا أن تفترض أن للعرفة الاتسانية بكل أنواعها وحى من 
الله الذى بهدی المقل إلى آسمی ما يصل إليه من التتاج » تلك التتاج 
cl‏ تریی بكثير على ما يتطليه تجرد البقاء E‏ تفه عامل 
ضروری ف تطور اللإنسان ورقيه . 
فاذا انتقلنا « ببلفور» إلى التاحية الاخلاقية من فلسفته آآفیناه. 

يتكر الرأى القائل oh‏ ما فى الإنسان من أرق درجات الاخلاص » 
وأعمق City‏ الحب » وأنيل ضروب التضحية » كلها ناج خلفتها فيه 
محاولته التوفيق بين مطالبه ومطالب البية الى يعيش فا » بل وجدداه 
يقول : « إن عصلية الانتخاب الطبیمی يجب أن تمتبر الأداة اللقيقية 


beds هذه الأداة‎ acs الى تتحقق با الغايات » لا عرد شىء‎ ٠ 


الأخلاق يجب أن نستمد مبادمها الأساسية من أصل coed‏ وأن جد فى 
ذلك الأصل الإلمى غايتها WEG‏ کذلت الخال فى القے التى یقاس مها 
اال » LG‏ « إذا رجستا بالذكرى إلى تلك اللحظات النادرة الى أثار 
شىء من الأشياء البيلة نپا وجدانتا » فل dle‏ علیتا مشاعی‌نا قسب » 
بل ارتق ينا إلى مشاهدة عا فوق‌طور الحس البدنى أو النظر العقلى ... 
وجدنا واجباً علينا أن نعتقد أن عة جالا لا يعتر به التغير» لا حد لهائه 
وروعته » يتلا لا ضوژه على الدوام لموجود ما ؛ Yle‏ لا ترى منه فى الطبيعة 
ولا فى الفن إلا طيف خيال عاجل » وومیضا أشبه بوميض البرق يراه 
کل متا حسب وجهة نظره اتخاصة . 
وعکذا تری أن طرائق البحث الثلاث تلتق فى نقطة واحدة ق‌فلسفة 
« بلفور » cad‏ أن كل کال قى الطبيعة الا نسانية » سواء ما اتصل مته 
بالمل » أو cath‏ أو SO — DEN‏ تکون له قیمته الحقيقية — مقتقر 
إلى الله فى قوامه > وأن الله مع SUE, atl, GU‏ » يسر الا حکته 
فى طريق التطور » وأنه تعاللى متبع UY‏ الذى هو عامل قوى فى تقدم 
الم » ونمو المب e‏ ولذة تقدير الجال . 
(۱۰) ج f‏ وو J. Ward‏ ۱۸:۳ — ۱۹۲۵ 
يتفق « وورد 6 مع السابقين والعاصرين من فلاسفة « للذهب 


)1( حيمس وورد قیلسوف اجلزی flog‏ قسی AT‏ ء ال حظا من الثقانة 
الانجليزية والألانية وكان فى آخرحيانه أستاذ القلسقة يجامعة كيردج الق تخرج قها : 
fle‏ بغلسقة Sad‏ ولطزة - ( التوجم ) 
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للثالى » فى er ds‏ القائلة ob‏ « الإدراك”" Y » Jail‏ يتضمن شیتين. 
ها الادة والمقل » بل يتضمن ذاتاً dale‏ وموضوعاً معقولا . وعلى هد1 
فالإدراك أثنينية قى وحدة ؛ وهو رأى لا یتناق مع مذهب « الوحدة 
اروحية » الذى تعتبر فيه وحدة الطبيمة جزءاً متما لوحدة الإدراك . 
ولكن « وورد » مخالف غيره مر _ الثاليين فى أنه يرنض أن att‏ 
« الطلق » نقطة البدء فى فلسفته ؛ ویقضل أن يبدأ بفرض وجود أ AS‏ 
من حقيقة واحدة . ثم عضی فى سبیله ليرى إلى أبن ينتوى به هذا القرض 
الذى تخاب عليه التاحية التحريبية أ کار من الناحية العقلية النظرية . 
هذا بدأ « وورد » بقرض وجود عدد لا نپاية له من الكائتات الروحية 
الختلفة الراتب ؛ فبعضها مثلا أرق بكثير من العقول البشرية » و بمضها 
أدتى » ولكنها كلها متفقة فى أمى واحد هو الحافظة على کیانها ومحقيق, 
ماهيّاتها . وقد استند « وورد » ق قوله إن كل الکائنات روحية و ان 
كلا منها فرد مستقل فيه خاصية التزوع » إلى مبد! الدوام أو الاتصال 4 
أى للبدأ القائل بعدم وجود الطفرة فى الطبيعة . فلا بد إذن أن OFS‏ 
هذه الكائنات الروحية النزوعية » او الواهى الفردة » متصفة Ua‏ 
التلقائية ؛ أى لا بد أن تصدر عنها ULST‏ من تلقاء نفسها ‏ عستی أنه 
لا يمكن أن تعتير من أول آس‌ها خاضعة لقوانين ! ليّة حتة . ور با كان 

خير تفسیر U‏ فى الکون من القوانین الطبيعية وما فى الطبيعة من ظواهی ۱ 


)\( هنا أجدق سر آخری مضطرا إلى ترجة كلة LEG expeirence‏ إدراك 
لأا أقوى ق acl‏ عن ميض د وورد » وغيره من Ri Aall‏ المثاليين من aF‏ 
« خيرة » آو « اختبار » أو د رة »> (a)‏ 


اليكانيكية أن 25 على آنها أقعال طبيعية تلقائية حولت إلى عادات 
منتظمة . لا ء بل قد تظهر لنا أ كثر انتظاماً واطراداً مما هی dade‏ 
الواقع لوأنتا اختبرناها بطرق إحصائية . زد على ذلاك أن اشترالك هذه 
المواهى الروحية فى العمل » والطريقة التى بها تلتم , وتنتظم > » وسيلتان 
من وسائل التطور » لأن اتحادها ats kalai‏ اطلق الجديد الذى هو 
اء بظهور التغمة الوسيقية العامة عن نات جرئية bsp‏ يتلاو 
بعضها Cane‏ على نظام خاص E‏ أوهوأشبه بظهور مستوى Cina‏ من الثقافة 
عتد ما تان جماعة من الجاعات ويسود يها نوع خاص من النظام . 
وما على الإنسان — SO‏ يدرك الفاية التى يؤدى إليها ذلك النوع من 
التطور — الا أن يتصور « الدرجة القصوى التى تصل إليها أمة سادت 
خها روح الدعتراطية وحب الجاعة وتجلى نها التضامن من بين آفرادها » 
acl,‏ الشقاق والتتائر » وأ صبح يعمل قا الجيع يداً واحدة على حقیق 
غابة واحدة » . 

هذه الطريقة يعتقد D‏ وورد » أنه س من غير التجاء إلى S AN‏ 
التفكير النظرى قد تجح فى شرح حقيقة fll‏ على أساس أنه مؤلف 
من « کارة روحية » أو « Ale‏ روحية فردة » مسعقلة ف وجودها 
وق أصل نشأتها » ITH,‏ على الدوام قى فعل وانفعا ل کل منها مع FM‏ 
أى أن العالم كا يقول « ورد » تسه : D‏ كثرة وجودهة » ول‌کنه Gee‏ 
من المعانى وحدة CUS‏ ؛ غير أن « وورد » قد شعر أن فلسفته هذه 
« تستند إلى مبرر خارج عنها » » ولذلك رجح إلى القول بالألوهية یعخذ 
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مته ASG‏ لذهبه فى الكثرة الروحية © . تم هو یتکر ما يعتقده الناس 
عادة فى مسألة الق » ولكنه بعتقد أن الله سبحانه وتعالی حافظ للعالم 
ععنى من GLU‏ » وأن حفظه للعالم ؛ إا هو بوضعه على الدوام حدوداً 
لنفسه فى ded‏ فيه . وقد فطن « وورد » إلى أن LI‏ الدینی من فلسفته 
أدخل فى البحت النظری من غيره من الأجزاء الأخرى » لذلك اعتير 
هذه ALM‏ مسألة اعتقاد كا فعل « كذت » و بنى الاعتقاد فى وجود الله 
على أسس أخلاقية 
W. R. Sorley pe (w)‏ و لد ستة ۱۸۵۰ 

وجّه d'o‏ جل عنايته إلى الناحية الأخلاقية من القلسفة وجه 
خاص . وهو يعتير أن « إدراك ill‏ » لا يقل عن ALM al‏ من 
ناحية أن كلا منهما مادة لتجاربتا » وفذا لا عکن إغقال الم فى أى 
مذهب فلسق يحاول تفسير المقيقة يأ كله" . و « التجر بة التقدير بة » 

by 20030)‏ يكن 2 حبس 5599© اوه ان SAF ae‏ « الوهر 
الفرد » قاضطر إلى القول بالألوهية : أى إلى القول بوجود لله ينظم حركة المواهس 
الفردة ويديرها بحيث تنلاءم أو تتنافر فيظهر عنها ما يظهر من الظواهر والخواس »> 
ققد سبق « وورد » إلى هذا من فلاسقة الإسلام الأشاعرة الذين أخذوا مذهب 
د الجزء الذى لا يتجزأ »> عن دعوقريط القیلسوف اليوتاتى وأضافوا لیه فكرة 
ia JY‏ أما « ليبنتز» » وهو زعم مذهب « اقترات الروحية » فى pad‏ الحديث 
فکان, أقرب إلى « دعوقریط » فى نزعته لأنه لم يشعر بضرورة وجود db‏ ال حاتي 
الذرات . (nti)‏ 

(؟) ولم رتعى صورلى fle‏ انجلیزی . كان أستاذ عل الأخلاق فى جامسة 
كبردج إلى سنة ۱۹۳۲۳ : آخس Gel‏ الفلسفة الخلقية وفلسفة القم بوجه عام . 

( ارجم ) 


— Yy — 


— کنیرها من التجارب الأخرى -- حالة تفسية ؛ ولكن کل E‏ بة 
تشير من ناحية أخرى إلى شىء خار ج Wee‏ لسمية «موضوعا» . وها 
يصدق على التعجارب التقديرية كا يصدق على ذلك النوع من الإدراك 
الذى نسميه ام أو لمعرفة . وليس يغهر من هذه اللقيقة شيئًا أن الجر بة 
التقديرية تتضمن نوعاً من الشعور الوجدانی ومن الرغية . بل قد يكون 
الموضوع الذى تشير إليه « التحر بة التقديرية » وجداناً من الوجدادات 
أو رغية من الرغيات يشعر بهما بعض الئاس ويكون هذه الوجدانات 
واارغیات من المينية د فى نظر للدرك شل ant‏ 
موضوعية » ولو نپا a oe‏ صفات لاحياة الشخصية ۳ 
والأشخاص جزء من التظام الكونى المام E‏ وم yY il öde oy‏ 
تتمثل فى حياتهم وأخلاتهم . لفيرية الرجل tt‏ لا تقل فى عينيتها أو 
موضوعيتها عن الرجل نقسه . فإذا اعترض معترض Ob‏ الياة الانسانية 
كثياً ما کون تجرد جهاد فى تحقيق J‏ المليا ‏ التى هی الى 
لاف محقيقها بالفعل » كان جوابتا أنه على فرض حة هذا > فان لليادى* 
الأخلاقية التى تدقع بالناس إلى طاب الثل الملياء حتى بميدة الال ما » 
لاتقل فىموضوعيتها عن القوانين الطبيمية . تم مختاف للبادى" الأخلاقية 
عن القوانين الطبيعية فى نوع الوضوعات التى يصدقان عليها » وى طريقة 
تطبيق كل Le‏ £ نان القوانین الطلبيعية تت bt‏ الأشياء الواتمة ق 
الزمان وللكان » وصدفها مستاه اما متحققة متحققة بالفمل . أما walt a‏ 


— VY سس‎ 


على الحياة الشخصية » وصدتها معتاه آنپا تعبر عن مثال من JEU‏ العليا 
يشعر الناس بأنه ينبغى محقيقه . بعيارة أخرى من القوانين الطبيعية تتأف 
الناحية العلية من نظام السكون » ومن الثل المليا ales (ll)‏ الناحية 
الأخلاقية مته . فلا غنى فى أى نظرية محاول تفسير الكون » عن النظر 
فى الناحيتين ومحاوله التوفيق Lre‏ 

وتتلخص النتيجة الى وصل إليها « صورلى » فى حل هذه السألة فى 
أن العالم يتألف من Jae‏ أعلى هو الله الذى تستمد منه العقول Ag bl‏ وكل 
ما حیط بها حقيقتها : وهو اتلالق لكل الثل املیا ( التے ) وهو جوهس‌ها 
والأصل الذى تصدر عنه » ولكنه على استمداد GY‏ تشاطره العقول 
المركة الى تفتقر فى وجودها إليه » Ob‏ تأخذ بحظ من هذه الل العليا . 

۱۸۸۹ ولد سته‎ A E. Taylor تور‎ (oa) 


عتاز « تياور » على الأخص بفلسفته الأخلانية والدينية . وهو بری 
أن مهمة الفلسفةريكنى فيها أن يدرك الفياسوف أن موضوع يحثه س سوام 
أ كان فی cae: doll‏ أم فى ارين — Lel‏ هوق نهاءة 
لأس حقيقة يسل بوجودها » لا حقيقة تفسر تفسيراً يكون من شأنه أن 


)\( آلفرد إدوارد تیاور fle‏ اتجليزى مصاصر ومن ST‏ الثقات فى rad‏ 
الاضر فى الفلسقة اليوتانية القدعة » لا سيا ما تتصل مها بأفلاطون وأرسطو . درس 
الفلسفة واقغات الفدعة فى جامعة أ کفورد ء Yes‏ تدريى هاتين الادتين ق معاهد 
علية كثير حق عين أستاذاً الفلسفة فى حامعة أدتيره سنة ۱۹۷۲4 . له تا ليف كثيرة 
فى القلسفة اليونانية الفدعة وتار ها وق DEM‏ ومقالات فلفية عديدة فى آمبات 
الملات Lat‏ ء A‏ العارف البريطانية . (peal)‏ 


يذهب ععتاها . یل الواقع أن « تیاور » يشك کل الشك فى عة أى 
مذهب فلستی محاول تفسير كل شی- من غير أن يترك سرا من الأسرار 
عن أصل الوجودات Cade‏ لا يفسره . 

أما نلسفته االماصة نمی سعی إلى التوفيق بين الطالب الضرورية 
للتفكير العلمیی ء وبين ما تطلبه الحياة الخلقية والدينية » فات الياة 
الحلقية تفترض « الاختیار ».وار بة فى الانسان » کا تفترض ORY‏ 
السرف قى الوادث الطبيعية . وهذا فرض لا یتافض البادی» العلمية » 
OY‏ العلوم تفسما تس عيدأ الامکان الصرف ق الطبيعة . فلا ضرورة 
مثلا تقضى بوجوب وجود النظام الطبیعی CLM‏ دون غيره . ویقول 
« تياور» إنه لس هتاك من سيب ` La‏ على انتراض أن متعاق الشعور 
الدیی أقل حقيقة من متعلق آى ar‏ انسانی آخر ‏ وخقيقة الشعور 
ull‏ وحدها دليل على وجود متعلق ذلك الشعور . « إن vet all‏ 
(ail)‏ والمستحق للمبادة على الإطلاق لم FIT‏ قلوینا خفلا من aT‏ تدل 
عليه ؛ مرت أجل ذلك نشعر بالافتقار إلى معبود ما ؛ فنتاس عبادة 
الأشجارء والأنهار « والحيوان » والجبابرة من الرجال » وال صنام للصنوعة 
على مثال الإفسان » ثم ترق آخر AW‏ إلى عيادة معبود مجد فى عبادتنا 
یاه الطما نيتة والاستقرار » لأن من استكل شرائط الرم بية BL‏ يثبت 
عبده على عبادته ويحفظها عليه » . من هذا تری أن مذهب « تياور » . 
| صرح ف التأليه » وجملة-القول فيه أن « اليداً الأول » الذى تستند إليه 
الموجودات جیعها حقيقة عليا واحدة » منها عمك كل ما عداها وجوده . 


ند 
eis‏ صفات هذه القيقة أن وجودها تام أ وكامل ف ذاته » وأنها مستونية 
شرائط کال الر بوبية . آما تصورها فلا وسیلة أقرب إليه من تخيلها على 
مثال التفس الانسانية فى أرق سراتب اهما . 

ثم إن « تياور » يعتقد أن رق التفس الانسانية رقا أخلاتياً 
یقضی بافتراض وجود الزمان وجوداً حقيقياً » وكذلك بانتراض وجود 


we 
. علة تصدر عنها الأفعال » وإرادة حرة » وذات أوشخصية متصلة الوجود‎ 
وجود ها‎ E والمياة الملقية فى نظرء حياة نزاع بين الحادث والقديم‎ 
التفیر ؛ بل فى‎ els فى موجود 56 على حالة واحدة » ولا فى موجود‎ 
وهی حياة جهاد حقيق یبتدی"‎ » Joly موجود تجمع يين الحالين فى أن‎ 
من الطبيعة و ينتهى إلى ما هوفوق الطبيعة . أما الوصول إلى المقام الذى‎ 
نشعر فيه بام وحدتتا الذاتية الکاملة » فلا طريق إليه إلا أن ترى أن‎ 
. خيرنا الاعظ إنغا هوق الله الذى هو جاع اخيرات كلها وأصلها‎ 

فالأخلاقية إذن س فى نظر « تياور » — تتضمن شيئين : أولما 
آنها تدل على وجود الله من حيث ما هو خير حض » ومتبع تغيض عته 
اطیرات كلها » وئاتبهما أنها تدل على خاود الا تسان الکامل الذى JA‏ 
Ail‏ من حياته ge‏ ثمرة الخير . وبهذا یننهی « تیاور » من فلسفته إلى 
البحت الإلهى الذی لاشك منه ابعداً . ون نتبين فى مذهبه EN‏ 
أصول دينية متعلقة abl‏ » وهی : 

أولا — أن الله تعالى هو UE‏ للكون والفادى » أو لس 
لعباده » والطهر من الذنوي Ey‏ . 


— ءلم — 


. أنه اب تللقه‎ Ge 

2۷ — أن SLL‏ الإلمية فى جوهرها فعل اتصال من الذات إلى 
الذات ( وهذا معیی العقيدة الأرئوذ كسية للتثليث ) . 

ول يقن « تياور » عند هذا الحد » بل جرو على أن تنبأ pac‏ المحياة 
الإنانية فى الآخرة » بعد LL‏ الدنيا الى هی حياة بلاء واختبار » Ja‏ 
إن فى الآخرة يتف الشکوین اتللق ف الارنسان » وتبق الأفمال الى 
هى وليدة الأخلاق 


۱۸۷۰ ولدسنة‎ N. O. Lossky fa (19) 


يذهب هذا الفيلسوف الرومی ف نظر يته فى المعرقة مذهب الذوفيين 
(Intuitionists).‏ ¢ وق نظر بته فی الو جود مذهب الروحانيين Li.‏ عن 
الا وی فیقول إن أساس المعرفة كلها هو الذوق الياشر فتحن ندرك أعيان 
الموجودات !درا کا مباشراً من غير استعانة بوساطة صور ذهنية ؛ ولکن 
هذه الأعيان تتحاوز بعد ذلك M‏ اك السقل المدرك لما e‏ أى أنها تتجاوز 
الشعور الذى يدركها !دراک ذوتيًا ؛ نان الإدراك الذوق نقسه ليس بعلم ؟ 
لأن الأغياء ولو أنها تدخل 7 حياتنا العقلية كاملة مزودة بكل ما فيا 
من العلاقات والنسب الى ربط يعضها ببعض » وتريطها بساثر AN‏ » 
إلا أن Jatt‏ الدرك هما لايد له من أن رستخدم قواه فى il‏ والتأليف 
بين أجزائها لک يتمكن من تفسيرها تفسيرها تفسيراً صید . فلا حصل 
ال إلا بعد هذا الدور . غير أن العقل لا خلق أعيان الموجودات 


—A\— 


ولا يركهاء كا أنه GEV‏ النسب التى بينها » ولکن وظيفته قاصرة على 
تأويلها وتفسیرها . فعرفتتا بالأشياء ٍذر Ue]‏ هى عثابة المراة تتمكس 
على صفحتها GUL‏ العينية فى الكون والنسب المنتظمة التى ترتبط يها 
تلك pull‏ . 

وليست الرايطة بين العقسل المدرك والأشياء الدرکة إدراكا Gigs‏ 
نتيجة لأى تأثير عل على المقل آت من جانب الأعيان المدركة » ولكنها 
ترجع إلى نسبة ثابتة بين الإثنين ( العقل والأشياء (Fat‏ تتمين بها 
العرفة ؟ بل رعا برجم هذا الارتباط إلى نوع من الانسجام المستقرى 
طبيعتهما » أو إلى استعداد من الجانبين ‏ العقول الشاعية » والأشياء 
انى تدركها » أما فيا يتعلق عاهية المادة فيميل « لصكى » إلى الرأی 
القائل بأن الادة ( أو الذرات ) حالات أوأحداث ناشئة عن عليتى ALI‏ 
والدفع » ولكنه يعتقد أن الظواهر SLE‏ لقوی كامنة فى جواهس كايا 
روحية » وإن كانت ahd‏ ااشمور ية الكاملة لا وجود فا إلا فى يعفا . 
فالظواهر الطبيعية إذن ليست ألبتة ميكانيكية بحتة » ولکنها دائما ظواهر 
al S‏ > ويازم من هذا آنپا غائية » وان كانت 
الغاية منها لا تدرك Els‏ . ويتبع « لصكى » كلا من أرسطاطاليس » 
ودر يش (Driesch)‏ فى افتراض وجود D‏ صور 3« entelechy)‏ تقسر 

entelechy )۱(‏ معتاعا فى فلغة أرسطو اافعل actuality‏ أو المبورة — وکل 


موجود فى نظره له ناحیتان : ناحية الفعل الق يها الشىء ما هو وناحية القوة الق SE‏ 
أن يمير ها الھے ,ء شا ST‏ . (الترحم) 


— AY — 


لنا خصائص الكائنات العضو بة a, + Ubal,‏ لا atte,‏ أن هيدا 
الحياة قوة من القوى » بل جوهر له قوة على GEI‏ تصدر عنه قوأنيته » 
لكان خضم للقوانين . والعام كله فى نظره على هذا النحو ؛ فإنه يقول 
إن العام نظام a‏ مركت ين اجاح واه کل ابق اجان 
Cyst‏ تظير تلا TEN‏ شقن موحودة فى داخل ااسکل" . « ولیست 
وحدة العام العقول وحدة وظيفيّة لمعارل جردة ؛ بل هی جموعة من 
الوجودات ذات حياة أبدية ‏ . ولسكن هذا « الكل » الرکب لا يمكن 
أن يقوم بذانه كبن EE E al‏ ری أن 
القول بوحدة العالم قد دفع Sal‏ إلى القول وجود مبد! فوق MS‏ ؟ 
i‏ وجود « الطلق » الذى هو أصل لكثرة من اطواهر ها من الوحدة 
وشدة الارتباط ما ليس للوحدة المعقولة التى للعالم » ولسكنها مع ذلاك تفال 
حرة مطلقة الإرادة فى أضالما . مبذه الطريقة قد وجد « Lula Sed‏ 
Baud‏ لذهب التأليه » أو للثالوجيا السيحية فى فلسفته التى يصفها بأنها 
مذهب كال واقعی یقول بالترکیب GSS‏ والتاسك oy‏ اا 
gay‏ عل olay Ge‏ هه ی وف الب برد از 
والذهب « الثالى ill‏ 0 


لن 


مشب الق یم الما بت 


UÁ الظواهر فى‎ iah g الجريرة‎ AAD اسف‎ 


= 042 
۱۵۱۳ — A£° O. Liebmann wee (v+) 


إلى « لیمان » برجم الفضل الا كبر فى الركة الفلسفية الألانية 
التى Jett‏ أهلها شمارا A‏ 
عرفت من J‏ بالفاسفة « ALEK‏ ابلدیدة CP‏ . وقد حاول 


العبارة الشهورة از چو إلى کشت » cally‏ 


led) »‏ » ان يظهر أن كلا من لفت gilis‏ وهر بارت وشو بم‌ور Pats‏ 
قد أساءو ای المحقيقة = فلسفة كنت فى مذاهيهم الفلسفية » وحرتنوا 


O)‏ آوئو ted‏ فيلسوف GUT‏ ولد فى ad)‏ بسيليزيا وتونى فى ey‏ سنة 
Y‏ :كان أستاذاً الفلسفة فى جامعق استراسپور ج سنة ۱۸5 ligg‏ سنة ۰۱۸۸۲ 
انتصر للفلسفة السكنتية وحاول إحياءها على أصوها الحقيقية وله مؤلفات كثيرة قيمة 
معظمها فى GARY‏ وما بعد الطبيعة والفلسفة النقدية (المترجم) 

(Y)‏ وهی KOH‏ الفلسفية الى ابتدأت فى الانيا حوالى سنة ۰۱۸۹۰ وکان 
أول مسألة عاطها الغلاسنة الألان الذين قاموا يها مسألة « العرفة » lapit gil‏ على 
ضوء نظرايات كنت ولسكنهم سرعان ما تناولوا سائر فرو ع الفلسفة بالطريقة عیما , 
ومن آشهر الفلاسفة ce‏ هذه SOL‏ هلمهواتز وهرمان کوهن وول ورب 

مل وندلاك Ping‏ و (الترجم) 


» محوراً تدور عليه فلسفتهم‎ (H » بالشیء فى ذاته » ( أو « الطلق‎ ci 
على حين أن كرة « الشىء فى ذاته » | تاعب مثل هذا الدور فى فاسفة‎ 
كنت نفسه  بل إن كنت كان يعتير المعرفة یکل أنواعها محصورة فى‎ 
دائرة الملاقات والنسب بين الأشياء وقاصرة عليها » وأنبا لا مكنها‎ 
6 الوصول إلى « الثىء فى ذاته » أو « المطلق » . وقد وجه « لييان‎ 
مادة‎ Ob مثل هذا التقد إلى النزعات التجر يبية والوضعية فى الفلسفة ؛‎ 
Chel امس التى يستبرها الوضمیون حقائق أولية لا نزاع فیها » ليست‎ 
موضوعية حتة لما وجود فى الما الخارجى ؛ بل إن العقل وما فيه من‎ 
معان كلية يؤر فا ویطیعها بطابعه اللخاص . فلا سبيل لنا إذن إلى‎ 
معرفة مادة يحتة يقع عليها الحس ؛ ولا إلى معرفة عين من الأعيان ؛ ولا‎ 
حقيقة من اللقائق ما دامت لا تتصل بتلك العانی المعقولة ؛ نهى بعيدة‎ 
» عن معرفتتا يمد « الشىء فى ذاته » عنما . كا أنه لا وجود « لتجربة‎ 
الذى يستعمل فيه « ميل » هذه الكلمة ؛ فان كل جر بة‎ gall حتة‎ . 
أو کل معرفة تستند إلى التحر بة — متأئرة ببعض البادی" المقلية‎ — 
التى بواسطتها محاول تفسير الظواهر الطبيعية . وقد ذ كر « لمان » أر بعة‎ 
من هذه البادی" : وهی مبدأ الذاتية  لقيقية » وميد الاتصال فى الوجود»‎ 
وميدأ مطابقة القانون » ومبداً اتصال الوادث . ومن هذه البادی"‎ 
الملية‎ SAW الار بمة مجتمعة يتألف منطق الحقائق الذى لا بد یم‎ 
SEV منظمة وضابطة » لا باعتباره قانوتاً‎ IT من استخدامه باعتباره‎ . 
 ةشقانملل قابل‎ 


— Ao — 
0 
۱۹۱۸ — ۱۸۶۲ H. Cohen 4,8, )۲۱( 


كان « کوهن » فى طليعة Gel‏ الفلسفة « الكنتية الجديدة » 6 
ركان أول من شرح فلسفة كنت شرحاً مستفیضا » وتتاوها بالتقد 
والتفسير معتيراً « طر يقة التجر يد » Alles‏ مميزاتها . وءن رأی « کوهن» 
أن من الضرورى أن تبدأ النظريات التى تبحث ف المعرفة بالعلوم الضبوطة 
الحدودة « أى العلوم الرياضية ؛ فان « کشت » كان یذ کر دایم ام 
النى امتاز به « نيوتن » » وکان كلا أراد أن يسلك بالفلسقة فى الطريق 
املمية الأمونة » قاس القيمة الطية لبحثه الفاستی عقدار ما تضمنه من 
الرياضة . أما « كوهن » نيرى أن من وظيفة القلسفة أن مختبر ie‏ 
الأنكار واليادى” — أو شروط ae‏ الأفكار وللیادی" - التى تغتيرها 
العلوم الضبوطة » أو علوم الرياضة التطبيقية » حقائق أساسية لها . وطذا 
وجه عنایته LAEI‏ لبحث المفهومات الأولية فى العلوم الرياضية والعلوم 
الطبيعية الرياضية » و بشکل أخص لبحث طريقة الكيات اللامتتاهية 
ا . وقد حاول أن يبين أ فكرة الكية اللامتناهية فى 


(۱) هرمن کوهن : فيلسوف SU‏ 4سرائیی » واد فى کزفج فى > وه سنة 
۱۸:۲ » ووق‌ق برلين فى ٤‏ آبریل ستة ۱۹۱۸ ۰ يشبه لييان فى أنه من موسسی 
للدرسة الكنتية الجديدة » وقد توسم قى فلسفة كنت » قوضم مثاليته على أساس 
منطق . اشتغل Eee‏ التدریس ق جزء من حیاه C=)‏ 

infinitesmals (Y)‏ : ویر قون الكية اللامتاهية ق الصغر قى الرياضة بأنها 
الكنية الق تمتبر Ula‏ آصفر من أى aS‏ آخری نضم لما قيمة معينة ء فعى لهذا 
السب غه ده دة f ۱ - Aall‏ 


ستر كا يستعملها نوت وليبتتز هى فى ات الأداة السقاية الأساسية 
فى دراسة حقيقة الكون دراسة علمية . ویقول کوهن إن « القيقة » 
لا طی ألبتة مجردة . فلا lle Aas‏ فى الإدراك الحسى ¢ ولا فى الإدراك 
« الذوق » » ولكن المقل Cela ey‏ بطرق تلفة . ووظيفة giall‏ 
il‏ هی البحث فى هذه الطرق الختلفة التى بواسعاتها dy‏ اامقل الأشياء . 
ويظهر فضل CIT‏ فى نظر « كوهن » فى أنه كان أول من يحث فى 
« متطق أصل الوجودات a‏ عوضاً عن متطق التقدءين الذى يبحث d‏ 
أعيانٍ وصور للوجودات يفترض وجودها بالقعل . وقد أخذ كوحن 
على Ale‏ مهمة تیم هذا النوع من المتطق « منطق الأصل » SI‏ يبين 
كيف ولد الفكرالوضوعات القيقية لاعلوم الرياضية والطبيعية الرياضية 
قن وجه إذن » KE‏ القول ob‏ « کوهن » أراد أن يتغل تمالم 
د كنت » نيا يسميه عل JU‏ التجر يدى « ون يبدأ بالمنطق التجر یدی 
من غير التجاء إلى انتراض وجود مادة لاحس » مميراً بذلك “Sal‏ 
وا لقيقة شب واحداً . ومن هنا صح أن توصف فلسفة کوهن Geb‏ 
( مثالية منطقية ) . 


W. Windelband "il ig (¥)‏ ۱۸۵۸ — ۱۹۱۰ 
حاول « و ندلیاند » أن يبعد القلسقة عن أن تتحيز إلى جهة واحدة 


(۱) وغل وتدلائد . فیلوف SUI‏ من طبقة كوحن ولیبان وغيرما من 
we}‏ «الدرسة as‏ الدیدة» 3 ومن | ارہ lal‏ ایشا آنه أعتير مبحث = 


دون غيرها بأن تبالغ فى المناية ببحث الماوم الطبيمية وتغقل الهراسات 
التار خية التى تبحث ف النواحی THB‏ لاحضارة الإنسانية . وقد كان 
الفيلسوف « كفت » قد شجم إلى حد ماء الیل إلى هذا النوع من 
التحيز » بأن امخذ الملوم الرياضية » والرياضية التطبيقية آساسا لنظريته 
فى المرفة ؛ وكان هذا العلمان على عهد كنت أخص الدراسات الملية . 
أما التارريخ فكان یدخل فى عداد الأدبيات النسائية ¢ وكان القاعون 
عليه من طيقة الأدباء . غير أن الحال قد حولت منذ زمن كنت تأصبح 
التار & اليوم يدرس بطريقة موضوعية أو Apdo‏ » کا أصبح علا من 
الماوم التجر يبية . 
٠‏ وربما كان اختلاف BW‏ عن العلوم مما یمین الباحث فى دراسته 
للسائل القلسفية » لأن العلوم دراسات لقوانين » عمنى أن أ كير هیا 
کشف القوانين الطبيعية أو الاطرادات فى وقوع الحوادث ؛ وطذا 
كانت YT‏ أحكاباً عامة مجردة . وهی تبحث فى الأنواع والأجناس 
لاف الأفراد من حيث هی أفراد » بل من حيث أنها أمثلة لأنوامها . 
أما ناريخ ضل يصف الفرد » gee‏ أن وظیفته البحث ق الأفراد الا نسانية 
والحوادث التار خية الفردية وجميع خصائصها lade.‏ إذن بتاریخ الأفراد 
والحوادث التار يخية الوائمة ف الزمان أولى Gels biliw‏ من lade‏ 
بالقوانين العلمية العامة الحارجة عن حدود الزمان . لأن AAT‏ تعيتنا 
حت للعرفة من مياحت القع ؟ واه رأى أنه عل بحث لافى pl‏ الإنسائية من حيث 


هی بل فیا بنبغى آن تکون عليه القوانین المبسيحة الى توصل بها riety‏ 
لترحم ) 


على فهم معضلاتنا الأساسية أ كثر من الثانية . نم قد يقال Ghi‏ إن 
المؤرخ فى حاجة إلى الاستمانة بعل النفس وهو عل set‏ ۰ ولكن عل 
النفس الذى يحتاج إليه المؤرخ ليس عل النفس المذى الذى تلف 
قواعده من أحكام عامة مجردة » بل Salt Ll‏ الذى يساعد على نهم 
Sle!‏ بطريق الفراسة وعلى معرفة طباشهم وسيرأخلاقهم E‏ وليس هذا 
التوع من عل التفس « علا » بل هو فن لا عکن تعليمه ولا تله . 
فتحن إذن أحوج إلى معرنة ما هو خاص أو فردی » فى دراستتا 
ميول التاس وتقدررم ا والأضعال » متا إلى معرفة ما هو عام 
أو كل *, » فان الوجدان تقل حد ته مع التکرار . ولكن التار غ لايبحث 
فى الوادث التنيرة الواقمة"فى الزمان سب ؛ بل يبحث BES‏ 
الحقائق الخالدة . نم » إن عبمته الأولى هی دراسة الأطوار التتالية التى 
شهدتها الحضارة الإنسانية ق سبيل تطورها وتقدمها » ولكته من ناحية 
أخرى یی بدراسة fA‏ المليا للثقافة الانسانية . وهذه الل يتأاف 
مها مجتمعة عا من المثل الخالدة E‏ فان الاعتقاد العام بصحتها يقتضى 
بالضرورة « وجود عقل كلى » . وتتحقق al pia‏ الخالدة » المنطقية 
WE, ads,‏ فى التار يج غند ما يدب الشمور بهافى النفوس الإنسانية 
نتتخذها قوانين أو مبادى” ترشدها فى ساوكها . ولا يتناقض اتباع هذه 
القوانين - أو هذه المثل العليا- مع القوانين Lal‏ لاعقل فى شىء . 
فان قوانيت JEJ‏ المليا تور فیتا ا نفسيًا Ge‏ عجرد درا كنا 
لصدتها وقيمتها . ويصدق هذا القول أيضاً فى شعو را بالتبعة أوأللمولية E‏ 


— AA — 


ومن هنا يتبين أن التر بية ‏ عا فا تهذيب المرء تفه س أ كن . 
لا على EA‏ من القوانين الطبيعية » بل واسطتها. 

والان ننتقل إلى مسألة الخلود ووجود الله . يتحدى وندلباند 
« الأخلاقية » التى يدافع عنها « كنت » فى مذهبه الأخلاق » ويقول ± 
هل من الأخلاقية أن يشعر الإنسان بضر ورة الثواب على الفضیلة ؟ نعم 
قد لا يدخر الإنسان وس ق أن : Gand‏ الهر؛ و.بذا يكتسب OF‏ من 
dai GY » oh‏ هذا بشاطر J‏ تحقيق بعض للثل الملیا الدائمة > 
ول‌کن ليس هذا ما ane,‏ التاس عادة بالملود . على col‏ وجهة النظر 
الحديثة التى تمتير الروح وظيفة” لا جوهرا» لا مجمل هذا اللاود الفردى. 
آمم) مکتا ؛ ا أن الأخذ بنظرية « الوازاة بين النفس والجسم a‏ 
les’‏ ء لا يدع CLI‏ للاعتقاد بامکان تلود ار وح بعد فتاء البدن a‏ 
ومجد « وندلباند » من الصعوبة عكان آن و بين وجود الله ووجود 
الشر فى العالمء کا جد عالم الواقع » وعالم الثل الملیا الدائمة ‏ آی ماهو 
موجود بالفصل وما ينبشثى أن بوجد - على طرق تقيض ؛ لا على آنا 
فى ape‏ تامة الواحد عن الآخرء نان الأول يتطلم دائما إلى الثالى » 
ولكن لان عالم الواقم:فيه ‏ على ما يظهر — كثير ما بتعارض مع 
روح الثل العليا أولا يتم لها وزتاً » ووجود once‏ من هذا القبیل 
لايتفق مع الاعتقاد وجود ea‏ وأو نهم الا تسان الا وهی 2 
على أنهاعالم الل العليا الدائمة . ولکن « وندلباند » من ناحية آخرکه 
برى أن الاعتقاد بوجود calle‏ من هذا القبيل باعث راك الإنسان إلى 


—Ae — 


السسى والعمل . نانه لو کان الوجود بالقمل كاملا » والكامل موجوداً 
Jail‏ » لما وجد الانسان Ext‏ يسس إلى عقيقه . 


۱۹۲۹ — 1A5" R. Euken ae (vr) 


كان دک oa ut seal ie‏ ة الحياة اروحية وان 20 
elle‏ » برخم 8 کان بكر بمض الأصول 
الحامة فى المقيدة للسيحية » وأعل المقائق فهنظر «أيكن» حياة روحية 
أو روح حية نوق طور الطبيعة من جهة » ولكنها من جهة أخرى تتخلل 
الطبيعة على Stam‏ تجملها برزسغا موصلا لها . وليست هذه المياة الروحية 
التى يتكلم عنها «أيكن » Bt‏ موجودا بالفسل » بل هى حركة داعة 
متجهة بلا انقطاع حو حياة روحية أعظل وأعمق . ور عا يتاح LI W‏ 
معرفة هذه الحياة بتاع | من العم الذوق الموف ¢ بل hes‏ 
ا أن يكون عامل من العوامل Bd‏ نان کل لام علی! 
بال و ا وه 

ء١۱۸۷ سنة1‎ cay رودلف آیکن : فیلسوف آلاتی کان أستاذاً فى جامعة‎ O) 
كان « أيكن » أحد كيار‎ . ale وبها استقر حت آخر‎ ۱۸۷٤ ثم فی جامعة ينا سنة‎ 
الذبن ظهروا فى ركة الى أعقبت الرکة الملمية الطبيعية المتطرفة الق سادت‎ cy Kall 
وکان يمد نقسه مسيحياً طى الرغم‎ . rie النصف الثاتى من الفرن الناسم‎ SUT فى‎ 


من عدم انتسابه لكنسة من الكتائس . وقد صرق عتايته بتو ع خاس إلى البحث 
فى السائل الأخلاقية والديتية . ( امرجم ) 


الانسان » بل هو من العالم الروحى الذى فيه ATM odd‏ ولو يكن 
للحت هذا الأصل ااروی الذى يصدر عته لما كان فى استطاعتنا أن 
JES‏ ذلك اليقين الذى نشمر به إزاء قوة GLI‏ ولا تفانينا فى طلبه ؛ فان 
الق مقياس الا نسان » ولس اللإنسان مقياساً Sally. Gad‏ فى اسال 
الروحى حقيقة وقيمة مستقلتان عن OLIV‏ . وهناك دلیل آخر على وجود 
الحياة الروحية : ذلك أن الناس كثيراً ما یفزضون فى أوقات مهم 
وشداندم إلى ذلك العالم الروجى أو إلى ملسكة السياء . ولكن الأخذ 
بنصيب حقيق من الال الروجى لا يقتصر على جرد التأمل والتفكير » 
بل يتطلب عملاً أخلاتيئًا صادقا Gel J ob.‏ جوعى الروح » 
والروح جاع Jl‏ المليا . فلا يجوز إذن الخط من شأن الطبيعة e‏ نان 
الطبيعة » تنطوى على كثير من العقل ؟ يدل على ذلك ما Al ga‏ الطبيعية 
من قوانين وما بینها من علاقات ونسب e‏ کا يدل عليه تطور ال کائتات 
الطبيعية تطور را مطر ۴ نحو JK‏ » بل الحقيقة أن العقل GLIN‏ نفسه 
وليد الطبيعة . ومع ذلك فالطبيعة فش دون الوصو ل إلى ارو ح ؛ ولت 
bal bid —‏ — سوى طور JII‏ موصل إلى الخياة الروحية » 
نان الحياة الروحية ليست gy‏ الطبيعة » بل هى الأصل الذى تستتد 
إليه الطبيعة » والغاية التى تسمى لها . لهذا مجد « آیکن » - بالرتم 
من عظم تقديره للعاوم وما أحرزته من انتصارات باهرة — يقول Ob:‏ 
التار بخ وما فيه من قصص slie‏ الرجال - وليس الم س هو sii‏ 
GE‏ غاية القرب من ذلك الما الروحی . ويزيد على ذلك بقوله : 


إن التاهج المميية التى jas‏ العقل رائداً لما بعبارة أخرى متاهج 
البحث التظری - لا تكتى فى حصيل المرفة بالعالم الروحى ÈA‏ من 
صلاحيتها للتوصيل إلى ممرفة الظواهس الطبيعية . فلايد إذن الوصول إلى 
الفرض الأول من منهج آخر : وذلك هو الذى يسميه «أيكن » «بالطريقة 
النولوجية" » » وهو يعنى بها نوعا من اامرفة الذوقية التصوفية الى بها 
تعفلعل الشخصية الإنسانية يأ كلها ( لا العقل وحده) فى الياة الروحية 
Seles‏ علاك علها مشاعيها وس به كل جارحة من جوارحها . 

ويصف « أيكن » هذه الروح أو هذه الحياة الروحية أحياناً بلنة 
lel‏ مذهب « وحدة الوجود» ولکته » DE‏ ما يتمتها بأوصاف ذاتية 
تنطبق على الله کا بتصوره لو "Ù‏ 

وقف « أيكن » من الفلسفة والدن هذا للوتف » وبه آراد أن 
بوقظ Jal‏ عصره ویلفت أنظارم إلى سطحية الثقافة الادية التى غليت 
pele‏ ۽ وید بهم إلى السعی وراء حياة روحية feels Se‏ . فالحياة 
الإونسانية حياة و e‏ وعرور» خاو من كل معنى وکل حقيقة » إذا ایتدا رکیا 
wall‏ فیرق بها إلى مستوىعالم آخر » هو مستوى الحياة الروحية . 

)1( المت الحرفى لكامة Noology‏ عل المقل أو de‏ ظواهر dbdg > JaN‏ 
يطلقها بعش الكتاب على عل النفس Psychology‏ . ولکنها تستعمل عم اصطلای 
خاس لد لالة على فر ع الفلسفة الذى يبحث قى pali‏ المقلية الق درك عن.طريق 
البديهة والذوق » عقايتها GE‏ الق یصل لها المقل بواسطة النظر واليرهان . 


آما الط الدى یحت فى هذا النوع الأخير من المرفة فيسمى Dianoiology‏ ولكتبا 
كلةلم عجر بها al) ` Sete Wi‏ ) 


۱۸۰۹ ولدسنة‎ E. Husserl™ 


(v2)‏ همرل 
سد « هصرال » زعم المركة الفلسفية العروفة بام 

« القينومينولوجيا Pa‏ أو البحث فى الظواهى . ( ويجب أن نفرق بين 
الفیتومینولوجیا والفينومينالزم : مذهب القائلين بالتلواهى) . والبحث 
فى ظواهي الأشياء أسلوب من أساليب البحث ف للعرفة » ويمكن الرجوع 
به إلى فلاسفة آخرين غير « هصرل » مر فلاصفة القرن التاسع عشر 
وخاصة إلى برنتانو gies (vai — vara)‏ ( ولد ستة ۱۸۰۳) E‏ 


geal (1)‏ عصرل : قیلسوف GU‏ ولد ق ‌وستتر فی إبريل سنة ۱۸۰۹ 
ودرس الریاضیات والعاوم الطبيعية ثم الفلسفة وعين آستادا iule‏ هل سنة ۰۱۹-۱ 
. وله کتاب فى قلقة الریاضیات وآخر فى المنطق فتح بهما طريقاً جديدة فى البحث فى 
الفلسفة المديثة »> cology‏ الأخير مهما عن وجهة نظره فى عل لأنطق: ای تبر 
قواعده أولة مجردة مستقلة عن قواعد علم النقس ( الترجم ) 
Phenomenology (Y)‏ : والعى الحرق هذه الكلمة البحث ق الظواعر » 
والمنى الاصطلاحى البحث الوصنى لطائفة من ظواهر الأشياء س مع alele‏ التطور 
Ap‏ فا — بقطم النظر عن القوانين العامة الق خضم لما حنه الظواهر » وعن 
المقائق الق هذه الظواهر ظواهر لها - پبارة أخرى حصر الذعن فكل ما هو واتع 
فى الزمان أو الكان أو فى كبيسا . آما الفينوميتالرم Phenomenalism‏ نتستسل 
ode cutee‏ الأول عمى النظرة القائلة Ob‏ علمنا بالأشياء pol‏ على معرقة 
ظواهرها دون حقائفها أى دون الأشياء ذاتها . التانى عمنی النظرية الفائلة بأن کل 
ما ads‏ ظواهر > وأن الظواهر هی کل شىء فى الوجود . ومع الظاهرة فى هذه 
النظرية القيقة الائلة أمام e Jal‏ إما مباهرة أو بطريق الاستعاج ؟ وإذا كان 
الأس aus‏ قلا gu‏ کلام عن « الأشياء فى ذانها » أى عن وجود شىء لا علاقة 
4 بالعقل ‏ والفرق بت النظريتين أن الأولى لا تنكر الأشياء فی lab‏ وان كانتت 
تتكر مقدرتنا على الم بيا - آما الثائة فتنكر الائتین . والاصطلاحان غير شائمين 
فى الفلسقة ء وعکن ترجة الأولى « ببحث ظواحر الأشياء > ؟ والثانية « عذهب 
القائلين بالظواعر > ( الترجم ) 


ققد نيه و gliy‏ » فى aS‏ دعل النفس العجر age‏ الذى نشرسنة VAVE‏ 
إلى خاصية «الإشارة» الى للعمليات المقلية (أوخاصية «دلالة6 العمليات 
المقلية كا يسميما الدرسيون ) » فإن جميع العمليات المقلية تشير إلى 
موضوع ما » سواء أ کان ذلك الوضوع Lol‏ حقيقيا أم وهمیا » وسواء 
أ كانت العملية العقلية عملية إدراك حسی أم عملية مل أم حك أم رغبة 
ol‏ حب أم كراهية . فانه وجد على الدوام « شیء ما » ندركه أو نتخيله 
أو SE‏ عليه اخ . وقد انخذ « مين » هذه القكرة CLT‏ لبحث 
« الوضوعات من حيث هی 6 (gegenstandtheorie)‏ بقصد دید 
الصفات الأولية لمذه الموضوعات مم عدم النظر إلى SVL‏ النفسية 
التى هى موضوعات لما » ويقطع النظر حتى عن وجود هذه الموضوعات 
نفسها . أما « مت pl bil‏ > الذى قام به « هعسرل a‏ ليس فى المقيقة 
سوى IG‏ لهذا المج من مناهج المعرفة بالأشياء » وان كان عزجه فى 
wale‏ بنظر با مثالية فى طبيعة الوجود . 

ويبتدىء « هصرل a‏ نلسقته بالقول Gb‏ « الشعور » أو« التجربة » 
أو «الخالة المقلية الإدراكية » وجه خاص لما طرفان : طرف هو 
الذات وطرف هو الوضو ع gl)‏ العاقل والعقول ) . يعبارة أخرى » Sag‏ 
على الدوام شيئان » حركة عقلية » وموضوع أو ثىء تقع عليه هذه 
الحركة » ورابطة ما تر بط الإثنين . وللشعور مظاهر مختلفة. » أو عمليات 
وحركات من أنواع ختلفة (منها الإدراك الحسى والتفکیر وتقدير تم الأشياء 
إلى غير ذلك ) » asly‏ على موضوعات من أنواع مختلفة أيضا ( منها أعيان 


— į ð — 


الأشياء الوجودة فى الم امارح » ومنها للعقولات (EL gly‏ ... 
وتطبّق طريقة البحث « الفتومتولوج 6 بآن يحص الإنسان جمیم انتباهه 
ىكل حركة أوعملية عقلية على حدة » ويشاهد — بنوع من الشاهدة 
الباطنية — العملية العقلية وكل ما حتوبه مرت العناصر » كا بشاهد 
موضوعها والرابطة Ye‏ وبين الوضوع . ( بعبارة آخری يشاهد العاقل 
والمعقول معا ) . وهذه حالة ختلف عن حالة الشعور العادية التى يكاد 
يتحصر LEN‏ نها فى « الموضوع 6 الذى هو حل الشعور » کا مختاف 
عن Gb‏ الشاهدة الباطنة الستعملة فى عل التفس » وهی الطريقة التى 
يكاد يتحصر انتباه الشخص فہا ف ذاته . 

وقد کانت الطريقة « الفنومنولوجية » » فى أول آمس‌ها طريقة وصفية 
حتة » تبتدىء بالتحليل الدقيق من غير أن يعمد onal‏ لما إلى وضع 
فروض أو نظريات من أى نوع ؛ ب لكان الفرض منها فى المقيقة القيام 
بالوظيفة الرئيسية لافلسفة النقدية على وجه أ كل Le‏ قاست به فلسفة 
acis‏ . أما «مصرل » تأراد رت تكون طريقته caL An‏ 
ومتطرفة . و يظهر للناظر فبا لأول وهلة أنها طريقة فیلسوف « وات » ؛ 
ob‏ «هصرل» يقول W‏ إن he‏ الوجودات الطبيعية ( وهی ختاف عن 
المملیات المقلية من حيث هى ALE‏ عقلية » وتختلف عن لامقولات 
الكلية) لا يمكن أن تدرك الا إدراكا جزئياً أو أنها تدرك على غو 
ما يدرك ابش للتظور » وطذا تظهر لنا داعا كأأن فى ذاتها المقيقية من 
صفات الشيثية أو السينية ما لا ندركه منها فى جر بة من تجار بنا . ولكن 


سرعان ما يتبين لتا أن « عصرل » أميل فى الواقع إلى الذهب الشالى ۰ 
ail,‏ قدأئرت نظر lle,‏ فى طريقته الفتومنولوجية» من أول آص‌ها . 
و عکن تلخيص النقط الأساسية فى مذهب « هصرل » فيا يأنى : 
إن الوضوعات التى هی محل بحث العقل » والعمليات العقلية التى بها 
تدرك هذه الوضوعات لا ختلف » عند النظر فيها » G‏ وعها وان 
اختلفت فى درجتها ؛ فان العمليات العقلية نفسها قد تكون موضوعات 
لبحث Jal‏ ولا يقل نشاط العقل فى عله قى الخالة التى OS‏ موضوع 
abet‏ المقل نفسه أو العملیات المقلية عا إذا كان موضوعه أمورا خر 
ولا یم المقل من موضوعاته سوی ماهياتها لا GGL‏ : أى أنه لا يدرك 
من موضوعاته سوی صفاتها العامة أو ذواتها » لا صفاتها انلاصة التى 
بسیها صارت موجودات جزئية . 
الطر يقة « الفنومتولوحية » إذن طريقة بها تدرك ذوات الأشياء 
إدراكا Gs‏ مباشراً . أضف إلى ذلك أن الذوات التى بدرکها المتل 
“ليست عند الحقيق سوى صور EY gial‏ الأولية . و بظهر أن « هصرل » 
بزع أ نكل وجود هو وجود عقلى £ Jes‏ ذلك فشيية الأشياء ترجع إلى 
وجود تفس أخرى وراء التفس الدركة بالحس . وعلاقة النقس السية 
بالتفس الجردة أن الأولى إحدى الوضوعات الكثيرة الى تدرکها الثانية 
والتفس الجردة هى الى FSS‏ كل موضوع من موطوعاتها محسب 
ما فا من الصور العقلية . 
و cl‏ ا ر : آن‌النفوس اردتیتکون من مجموعها 
موجود جرد أعلى » أو روح شبيبة عا بسمیه « هيحل a‏ «بالطلق 6 . 


القضا الام . 
Ol poo‏ 
مزهي ASS‏ 
اله الیوی jh:‏ قب g”‏ : عرشب ELN‏ 
ال مهب ار سطوری ( أو فلستر د (cub‏ فى فرنا 


وأطائيا والورو يات EP‏ 


۱۸۵۹ ولد سنة‎ H. Bergson رغسور ين‎ (Ye) 


کان للمذهب الیکانیکی المدی رد فعل شديد فى فرنسا بلغ نهايته 
فى ذلك النوع من الفلسفة الذى تمثله فلسفة D‏ نرخسون» . وقد قصر 
D‏ برغسون » همه من فلسفته على الدفاع عن الناحية الروحية من ال 
بأسره » من غير أن بتکر إنكاراً ناما حقيقة للادة أو القوانين الطبيعية . 
وقد جعل مفتاح فلسفته العانى الآنية : « التغير» و «الفعل» و «الربة» 
و « التطور الإبداعى » و « الزمان » والإدراك الذوق E‏ ولنلاك ترصف 

)1( هترى برغسون فیلسوف قرئسى من أصل يهودى امجلیزی واد قى باریس 
سنة ١464‏ وخصس فى الملوم الرءاضية والطبيعية قبل أن يتخصس فى القلمقة . 


اشتغل عهنة التدرس Jared Y‏ بالسياسة وللما کل الدولية . ویتیر ايوم آ كير 
فيلسوف قى فرنسا . أحرز جائزة ويل سنة ۱۹٩۲۷‏ ( للحم ) 


اطرية — 


فلسفته عادة يفلسفة التغير أو فلسفة التطور الابداعی . وهو بری أن 
المقيقة فى قرارها ليست Gs‏ ماديا ولا شيا عقليا » بل هى شىء أقل 
حدیدا منالإئنين » هی شىء تصدر عنه المادة والمقل‌کلاها ؛ هی و العذیر » 
أوهى فيض من الموادث تظهر فى ثناياه الحياة على الدوام لابسة ىكل 
آونة وبا جديداً . وليس ذلك الشىء ESL‏ غير متحرك » وان كان 
يسميه « برغسون » Gel‏ بالدعى أو الزمان الحقيق . إلا أننا جب ألا 
نتصور الدع فى مذهب « برخسون » تصوراً عقلياً Cet‏ » فتفهم منه جرد 
لحظات آنية متتتايمة ؛ فاته يستى rub‏ « ری Gare‏ يتصل ماضیه 
عستقیله ويزداد ارتفاعاً UF‏ جد فى السير» . وأجل مظهر للدهى BLN‏ 
الإؤنسانية » فان ماضينا يتعقينا فى كل لظة من لحظات حياتنا . « فكل 
ما شعرنا به وما فکرنا فيه وما آردناه iu‏ تعومة أظفارنا لا بزال Glo‏ 
بتفوسنا متجهاً محو حاضرا الذى وش أن یتصل به ..... وإلافا 
حن فى الحقيقة » وما أخلاقنا إن لم تكن ( أو كن ) ذلك الذى oF‏ 
من اناري حياتنا الى حييناها متذ ولادتنا : لا » بل قيل ولادتنا ؛ sb‏ 
تحمل معنا طبائع أسلائنا ؟ . نم » ليس من شك ق أن الذى.يعيئنا على 
التفكير إعا هو جزء صغير من ماضيتا » ولكن الذى يمينا على الرغبة 
أوعلى الإرادة أو على العمل هو ماضینا بأسره » . هذا هوستى الدع O‏ 
أوالمان الحقيق الذى cor‏ فيه الافی بأسره متا فى الحاضر . أضف 


)1( ترجت كلة Durations‏ الى صل معناها المدة الزمتية بكلمة « الدهر > 
oy‏ الظاحر أن برغسون برد ميا هذا العی فى کتابه > «Cneative Evolution‏ . 
ale‏ الكتات ewe‏ و ( الترحم ) 


إلى ذلك أن الدهی بپذا المعنى لا يتضمن تغيراً حقيقياً مستمراً فسب » 
بل يتضمن كذلك Fat‏ من AE‏ فى كل تغير جديد ؛ ولهذا كان لكل 
تغير لاحق ماض يتخلله أغزر فيا حمله من التغير الذى سبقه . وعلى هذا 
فسلسلة Ere‏ إما هی وع من « التطور الایداعی » . وليست 
« اروحية » سوى ذلك النوع من التذ كر » أو ذلك التوع من الفعل 
للتجمع فى كز واحد » والذى فيه يتخلل الافی اسر . ولكن 
قد يتراخى ذلك الفعل أحياناً فشکون نتيجة ذلك التراخى ظهور للادة . 
ويمكن القول بوجه عام إن العقل أو الشعور حياة باطنية لیس ها ظاهس 
على حين أن الادة شىء ظاهری ليس فيه حياة باطنية . 

يظهر إذن أن الحياة قد أنجهت ف تطورها ثلاثة انجاهات uke‏ 
مستقلة : الأولى الياة النباتية . والثانية الحباة الغرزية » والثالثة المياة 
المقلية (أو الحياة الناطقة ) . فالغريزة هى القوة التى تستخدم أعضاء 
الجسم » وش نو من الهارة العملية اللاشمور بة . أما الذكاء فهو قوة 
بها تصتع ,5 تشدم الالات غير العذوية » و واسطته يدرك الإنسان 
العلاقات بين الأشياء عتدما يصل الذ کاء فيه إلى درجة معينة من الرق . 
والذكاء ( لأن وظیفته الأولى صنع الآلات غير العضوية) أميل إلى 
اعتبار الكون WZ.‏ من مادة جامدة E‏ ومن هنا ظهرت النزعة الملية 
انی حاول lp lel‏ شرح جميع الکائنات شرحا الا » وهو خطأ جب 
أن يصلحه الإدراك البديبى الذى هو نوع من الإدراك كان فى del‏ 
غريزة ثم وصل p]‏ الشعور الذانى وأصبح قادرا على تعقل موضوعانه. 
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ال کاء والادراك البديهى إذن يجب أن يتضامناقى العمل لكى نتحاشی 
ارقو ع فى اليكانيكية البحتة من جهة » أو الوقوع فى التصوف البحت 
من جهة أخرى .. 
ويعتقد D‏ رغسون» أن LL‏ الشعور بة » أو الحياة الروحية » متمثلة 
فى العذ کر لا فى الإدراك الحسّى ؛ فان الإدراك SU‏ حركة بده أو حركة 
روز وظهور » وليست « شعوراً » مطلقاً . ومر قال بعكس ذلك من 
للفكر بن فقد خلط بين التذ کر والادرالك الحسّى . وهذا يوضح أن الروح 
قد تعتمد على الجسم » ولکن يظل کل منهما CBN‏ لا خر متميزاً عنه . 
Lps‏ قويت الرابطة بين العقل والجسم » أو بيته وبين الخ » فإنهما 
لا يزالان شيئين مختلفين » إذ العقل ليس جرد وظيفة من وظائف اللخ 
ولا ظاهسة عارضة تعرض له » ولكن الخ أداة يستخدمها المقل . وف 
هذا المنی يقول « برغسون» : « قد نكون العلاقة وثيقة بين Lilet‏ 
وللسمار الى يعلق عليه المطب » لأن المطف یسقط إلى الأرض لوا تزع 
السیار من مكانه : Je‏ لنا أن تقول إذن إن شكل السیار له أثر فى حديد 
شكل المطف ء أو أن بين شكلهما Glatt‏ من أى وجه من الوجوه ؟ » 
إن العمليات الخية أوالغلواهى EH‏ لیس شا من الأثر فى حدید اللواهی 
التقسية بأ کثر ما لش کل السار من أثر فى حديد شکللامطف . والمقل 
بطبیمته حر ء عمنى أن له القدرة على الفعل » فلیست أنماله إذن آلية . 
والتسلم بأن ماضينا له أثر قى حاضرنا لا عتم من القول محر يتنا العقلية 
1 أو باختيارنا » فان ار ية معناها القدرة على التسبيرعما فى النفس . أوهى 
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حك النفس . والفعل حر بهذا المنى إذا أتى مرا عا عليه للرء فى نفسه. 

أما الادة فلا يصفها « برغسون 6 بصفات كلها شر محض . وهی فى 
نظره مبدأ التعدد أو الكثرة فى الأفرادء إذ بواسطتها ينقس ری المياة 
إلى أفسام (at al)‏ مختلفة مستقلة الواحد عن الآخر لكل منها شخصية 
خاصة.ه . زد على ذلك أن نفس العوائق التى منشأها للادة عامل من 
عوامل ازدياد الفعل قوة وشدة » وهذا هو مستی BLL‏ يقول «برغسون» : 
« إن الادة بفضل ما فیها من القاومة » ولا تصفها به من القابلية استحقت 
أن يقال نها إنها عائق وأداة cbs‏ أو مرك فى آن واحد » . ومن طبيعة 
الحياة bad yi‏ داعا بوحدتها » وأن کل جزء رمن أجزائها يعمل 
بالتضامن معالأجزاء الأخرى . وهذا التضامن محقظها من cod‏ الاتحلال 
إلى وحدات متفصلة غير ملتئمة . ولا يتحقق لكان ای آقمی غايانه 
إلا فى she‏ اجتاعية من هذا القبيل . وخير الناس وأ PAT‏ حظا من 
الحياة « من كانت حياته ‏ وهی فى تفسها فتية قوبة — میا للقوة 
والنشاط فى نعل غيره من الناس » ومن كانت حیانه — وهی فى نفسها 
نبيلة كر بمة ‏ تقىء بأشعة نبلها وكرعها نقوس الاخر بن » . 

P‏ «برغسون» فلسفته بقوله : إن ما ل «الکائتات الحية جیمها 
أن تيا بالتضامن » و إن يكز إشماع ALN‏ هو الله » لأنه تمالى « هو 
الجياة الدائمة والخربة الدائمة والفسل الدام 6 
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P ۲ ray) 
۱۸۹۷ aim ولد‎ H. Driesch utes (v4) 


يعد دريش ف طليعة حاب الذهب الميوى أو الذهب الميوى 
الجديد قى المصر الحاضر. والفسكرة الأساسية الق يقومعليها هذا الذهب 
هى أن الظواهى الحيوية لا يمكن أن تستقل العاوم الطبيعية والكيميائية 

بشرحهاشرحا ناما » ولمذا قال در یش بنظر بة تثبت وجود قوة فى الكائن 
ای وغاية يتحرك داعا الى الوصول إليها » معارضا فى ذاك مذهب 
الميكانيكيين الذين قالوا إن الظواهر الحيوبة جيعها وليدة عوامل طبيعية 
وكيميائية محتة . ومن الأدلة التى استند لها فى رفضهللنظر بة البيولوجية 
اليكانيكية ما يألى : 

(۱) أنه قد يظه ركان تام التسکون عن « بويضة » ناقصة 
التكوين : فقد ينمو مثلا جنين کامل من خلية فى « بلاستولا » (وهی 
البويضة المقسمة ) ذات خليتين أو أريع أو SUE‏ خلايا . وقد ينشأ من 
خلية واحدة من «يلاستولاء ذات Å‏ بع خلايا عضو من الأعضاء مختاف 
حسب عدد LAET‏ التى تقصاها من الأصل . وهذا يدل لا محالة على وجوه 
أثر اعامل حيوى خاص غير العوامل الطبيعية الكيميائية . 

(ب) عثل هذا يقال فى « بلاستولا » الميوان المروف et‏ 
! کينودرم » ias j)‏ البحر وغيره ) الذى يتكوكن بانقسام البويضة 5 


)١(‏ هعانس دريش : فيلسوف وعالم من علماء الحياة فى آلانیا متأثر يکنت فى 
نظريته قى العرفة وبأرسطو فى فلسفته الطبيمية . لف فى عل الحياة وقلسفة الحياة 


ل — 


نان خلية واحدة من خلايا البوبضة » أو مموعة منها » تعمل عمل البويضة 
السكاملة وهذا أعى بعيد کل البعد عن الميكانيكية البحتة . 

)>( إنه فى حالة إزالة جزء من مخ حيوان جى يقوم يعد مدة من 
الزمن جزء آخر من أجزاء المخ بتأدية وظائف gh‏ الزال . 

) 5 ) إن العقل الانسانی يسجل التجارب التى Lle Jat‏ 
الإنسان فى حياته ويخزنها فى صور فكرية ؛ وهذا الحفظ وإن كان 
تمكناً لبعض الآلات الميكأنيكية AYE‏ الما كيةمثلا ‏ إلا BLÄ‏ 
الآلى حتاف کل الا ختلاف عن حفظ الأنكار ؛ لأن هذا الأخير عکن 
استخدامه فى تولید أفكار آخری جديدة . فالاعالات الميوة إذن 
- لا عکن تفسيرهاء فى نظر در يش » تفسهراً ميكانيكياً ha‏ ؛ وهی عنده 
آشبه بأجو بة معقولة عن أسئلة ملقاة ؛ أو أشيه بالحديث الذى یتحاذب 
. طرفيه أثنان جيب أحدها عا يسأل عته الآخر . أما الذى يصدر عنه 
fail‏ الحيوى نهو الحیوان بأ كله » أو هو pate‏ حيوى يعمل من أجل 
الحيوان t‏ كله lips.‏ ردد دريش FE‏ أرسطوطاليس فى الصورة 
D û (entelechy) : Va Jadi > yk:‏ الصورة € نظام متب d‏ 
الكائن المى يظهر أثره فى نمو الکان وفى كل ما يصدر عنه من 
الاأضال الميوية . فارذا تقد الحيوان للعروف بامم « تریتون » مثلا قدماً 

(۱) يقول آرسطوطالیس إن العىء يكون بالقوة قبل أن یکون بالفمل ؟ وهو 
ne‏ بالفعل بقوة محركة فيه تق وحوده الكامل » وحنه القوة هى ما يسميه 


آرسطو entelechy‏ الق تترجم عادة بالصورة أو بالفمل أو AKL‏ . 
(erat)‏ 


=i — 


من أقدامه سارعت قوة « الفعل » فيه فکونت له Gas‏ أخرى ig‏ 
بط التى a‏ . وعکذا فى كل Te‏ تاج فيها الكائن إلى أى Jas‏ 
فى نظامه كا هو واضح من الأمثلة للتقدمة . . 

. وقد طيّق در يش فكرة « الفمل » أو « الصورة 6 أيضاً فى دراسته 
لمم النفس » فانه درس هذا الم على و ما درسه « السلوكيون » » 
واعتبر موضوعه البحث فى الكائنات الحية من حيث ما يصدر عنها من 
الأفعال . فالساوك اليوانى ( با فيه (GLIAL‏ قريب الشيه 
بالفواطیوانی مرن حيث أن كلا Lagi‏ موجه نحو محقيق UE‏ خاصة 
آو‌ض خاص . وکا أن نمو الميوان توجهه « الصورة » » كذلك 
بوجه ساوکه قوة تمائلها يسميها دريش « سيكويد » » أو قوة جيلية 
عاقلة تدقع الميوان إلى الفعل . ويظهر هذا الدافع فى المركات الأولى 
التى Sb‏ بها الحيوان حديث المهد بالولادة . ومن هذا يتضح أن وجوده 
سابق على كل خبرة وتجربة . ولكن الميوان يكتسب عرور الزمن 
خيرة > كا يكتسب Ue‏ يستمين به على تنظ آضاله ۰ فتصبح Med‏ 
أخرى » وحصل له معرفة أخرى e‏ يختلفان.عن الغايات الأولى والعرفة 
الأولى اللتين تصدران عن العقل الجيلى ( سيكويد ) التقدم الد کر. 

حکذا دهم التفكير 2 بدریش 6 — وهو عالم بیولوی - إلى 


CY)‏ تستعمل كلة السلوك هنا int‏ عام مدخل ae‏ السأوك الخلق وغیره فالراد به 
کل قل يصدر عن الكائن الى وعقق Di‏ خاصة 4 » وهذا هو Gill gall‏ يستعمل 
فيه هريرت اسيتسر هذه الكلية . (A)‏ 


SEE 
مذهب فلستی كامل من نوع الفاسفة الألانية للثالية . ور یا كانته‎ 
الصورة » أو « الفمل » التى يظهر أثرها فى كل ناحية »ن نوی‎ 3G 
نقطة مثيرة للاعجاب فى هذا للذهب . وهو أميل إلى الاعتقاد‎ Al مذهبه‎ 
أو الطلق  هو « صورة المور » فى الكون ؛ أوأنه‎  » الله‎ ob 
القوة التى يصدر عنها كل ما له وجود بالفعل . ومن الطبیی أن تسوق,‎ 
دريش إلى القول بأن مالم غاية یعجه إلى‎ «LAM تكرة « الصورة‎ 
بفكرة الغاية . ولكن‎ Cela فكرة « الصورة » مقرونة‎ OY تحقيقها‎ 
. دريش يقر بسجزه عن البرهنة على وجود غاية قصوى يعجه تمرها الام‎ 


۱۹۱۰ — ۱۸:۲ W. James 9 رم‎ (vv) 
كان « جيمس » أ كير الدعاة إلى الركة الفلسفية الأمريكية‎ 
OES a العروفة بالفلسفة العملية ( أو براشازم ) . أما كلة « براتمائزم‎ 
قى‎ (aane — vara ) Oa أول من آدخلها إلى الفلسفة « بيرس‎ 


i 


)1( ولم جيمس : فيلسوف وعالم تقسى ریک : تعم ف جامعة هارفارد وعينه 
استاذاً لعلبی الفسیولوجبا والتفرع ثم امل النقس يها . يعد من أ كبر علماء النفس 
ومن poly‏ دعائه العامية فى padi‏ الحديث . وکتاه د أصول عل الفس » زج 
غريب من مسائل هذا العلم ومن التحليلات النفسية والقلفية والأدية . وقد غیت 
هذه الروح عليه حق قبل فيه [نه يكنب عل النفس بأساوب الروائيين ء كا قيل فى أخيه 
د هتری حيمس » السکاتپ Sly JI‏ ]4 يكتب روابانه بأسلوب علماء الاقس . وتقاب 
على جيمس نزعة التصوف ق التفكير » ولمله ورت هذه N‏ من أيه الذى كان 
ينس بالفعل إلى فرقة صوقية . ولجيمس شهرة أخرى قوق شهره بعلم النقس » HS‏ 
أنه يعد G4‏ واضع أساس الذحب الفلسنی الجديد للعروف یاسم « برمانزم» . المترجم, 

(؟) کب تشالز بيرس مقالة فى de‏ أمريكية شمر ة فى ینابر سنة 14174 حت 


نمو — 


سنة ۱۸۷۸ وان كانت الفكرة الأساسية نها ترجع إلى بروتاغوارس 
السوف‌طاتی القديم الذى قال : « إن الانسان مقياس كل شىء » . ولمل 
خير ما تفسر به فلسفة جيمس أنها رد فعل قصد به مار ية الذهب العقلى 
الذى أسرف أصابه فى القول به ؛ وكذلك عار بة مذهب « الواحدية » 
أو « الفردية » الذى قال به lel‏ الفلسفة الثالية الطلقة » واعتبارم 
العالم نظاماً أزليا تام الق والتکون » لا يعتريه شىء من التغيير E‏ 
أو بعيارة أخرى تصو یرم ALI‏ بأنه ‏ عالم جامد . وقد أحس « جيمس » 
بشعور عیق إزاء كل كان سى متحرك » فكان لشعوره هذا فضل كبير 
فى جميع الخصائص التى يمتاز بها مذهيه الفلسنى » وذلك كالطرافة الى 
تجدها فيه » وكقوله وجود الكثرة فى الكون » وقوله بفردية الكائتات 
أو Udit‏ وحريتها . وقد تأئرت فلسفته » إلى حد ما » بقلسفة 
D‏ ر بتوفییه » وهو الفيلسوف الفرنسى الذى انتصر لمذهب « الاختیار » 
على الذهب العلمى للجبر ؛ ولذلك جد شیثاً من الصلة الروحية ومن 
الشا كلة بينه وبين D‏ برغسون » . 

سبق یمس d‏ كتاباته فى عل النقس أنه أبرز خاصية « القمل > 
التى للشعور أو الإدراك . نان الشعور عنده « ساحة غاصة عوضوعات 
متعددة مائلة أمام المقل فى وقت واحد a‏ والعقل مختار من بين هذه 
الوضوعات — حت i‏ عوامل وجدانية أو عوامل عملية ‏ بعضها 


c=‏ عنوان « الطريق إلى توضیح آفکارنا » » فكانت هذه القالة الأساس الى 
gr‏ عليه ويلم جيمس فلسفته العملية By pl‏ باسم برغماتزم . Cat!)‏ 


— ل ل — 


ويترك الیمض الآخرء ثم يضع تلك التى وقع عليها اختیاره موضع BY‏ 
وبپذا العنى ينتزع كل عقل -- أو كل شمور — « صورة لاعالم خاصة 
به دون غيره من بين سحب مقرا کة من ذرات متخركة فى فضاء معصل 
لا نباية له » . l‏ 

لننعقل الآن إلى نظرية جيمس ف العرفة الإنسانية تراه يفرق بين 
نوعين منها : الأول : معرفة الإنسان بالأشياء ( وفها تدرك الأشياء 
إدراكا مباشراً ) : الثانى : معرفة الإفسان يحقيقة من SHEL‏ عن الأشياء 
)3 نيا لا تدرك الأشياء !درا کا مباشراً بل daly‏ المانی القامة بالنفس) 
أما فلسفة جينس العملية فتظهر فى طريقة تأ يله لحذه العانی بإضانتها إلى 
النتائج العملية التى تتضمنها » و إلى الإحساسات المتوقعة الحصول عنها » 
و إلى الانقعالات التی يازم إعدادها لما . « إذ التفكير من dal‏ إلى آخره 
و كل Tle‏ من حالاته » هو من أجل الفمل » . و« ليس تصورنا لأى 
ˆ شیء ندركه عن طريق الحس ف القيقة سوى ذريعة يراد بها حقیق غاية 
من الغايات » . وهذا معناه أت الأفكار يجب اختبارها إما حصول 
ها يتوقع حصوله من التجارب المسية المتصلة بها » أو بأن تأت الانفعالات 
LU sacl‏ عة لاغرض المقصود منها . « فليس « الق » tate‏ 
سوى التفكير EM‏ الذى أنى Ge‏ لغابتة » کا أن « الصواب » ليس 
سوى الفعل اللام الذى آنی Gie‏ لغايته . Ply‏ هنا هو EA‏ طى 
أى وجه كان » وال ملاسم فى ناية AW‏ » والملائم فى جملته Gb‏ » . فإذا 
لم يكن اختبار الأفكار عن طريق حصول ما يتوقع حصوله ها من 


—_ YrA— 


التجارب السية كان ثنا أن « تأخذ بها » إذا شنجعتاً على الأخذ بها 
عوامل وجدانية أو علية . وفكرة « اله » مثلا من هذا القبيل . 

أما نظرة جیمس إلى الما فقد كانت إلى حد كبير ‏ کا كانت 
فاسفتهالسملية — نتيجة لنظريانهفى عل النقس . فانهيرى أن فى «التجر بة > 
كل العناصر الضرور بة التى تتألف منها حقيقة الكون . و إذا قال للثاليون 
إن الملاقات والنسب بين الأشياء من خلق المقل E‏ وإذا هم افترضوا 
وراء العالم امحسوس روحاً bie‏ عليه وحدته ء قال جيمس متاقضاً لم 
« إن العقل يدرك العلاقات التى رتبط بها الأشياء إدرا کا مباشراً > 
كا يدرك الأشياء ذاتها . بل الواتع أن الشعور نفسه ليس إلا نوعا من 
أنواع الروابط التى ترتبط يها التجارب : قان النظام الكونى الؤلف من 
المقائق الخارجية وحرى الشعور الداخلى ليسا فى اللقيقة سوى ai AD‏ 
واحدة متظور الپا من جهتين i oake‏ 

هذا هو « للذهب التجر بى التطرف » الذى قال به « جیمس » . 
وقد دعاء مذهبه التفسى Gl‏ إلى القول وجود عقل فوق ااعقول البشر نة 
هو جاع العقول المزئية كلها . وقد عرز هذا الرأى فى نظره أدلة مستمدة 
من الأحاث النفسية مثل « الكتابة الالية » و « الوساطة » وغيرها © 
وكذلك أحوال تمدد الشخصية » ونوق هذا وذاك ما يميه هو 
« بالمظاهى الختلفة للشعور الديتى » . حملت هذه الامو رکها D‏ جیمس a‏ 
على الاعتقاد بوجود مصادر أو ينابيع للشعور من نوع العقول البشر بة 
إلا أنها أعظ منها ؛ أو وجود عدد من القوى يتصل بها العقل الإنسانى أحياتاً 


— او — 


ويسم جيمس عذهب الؤلمة ولكنه يصف الله بالتنامى فى قدرته 
وف أضاله . أما العا ق نظره فليس لاجير عليه سلطان ؟ بل هو يعتقد 
أن فى استطاعة الانسان أن Git‏ ف الم کل شىء حك العقل بوجوب 
محقيقه . والرجل البار عنده هو من « أخلص فى جهاده » فى سبيل atl‏ 
ويك ف تبرير إخلاصه أن يكون لاخير Cs‏ الغلبة فى نهاية ال . 


۱۸۵۹ ولد سنة‎ J. Dewey” ups )۲۸( 


عکن أن نطلق bde‏ ديوى سم : « فلسفة الأرائع » الق هى 
خرع من فروع الفلسفة العملية او « الیرشازم » . ويعتبر GHD‏ » 
الفكر فى أصل نشأته خادماً للحياة E‏ الناس لایف‌کرون ما دامت 
حيامهم cada‏ ولكهم يضطرون إلى التفسكير Ti fact‏ إذا م هوا 
late‏ من الأمور » SE‏ دون هذا اللأس حائل . وم بتفكيرم هذا 
tel‏ محاولون أن يختطوا لأنفسهم خطة واجهون بها المعوبات القائمة فى 
سبيلهم ليتغلبوا عليها . أما te‏ تفکيرم فتقاس بمقدار ما حرزونه مر 
النجاح . وق هذا العنى يقول « دبوى » : ED‏ ماهدانا حقاً نهو <ق» . 
هذا وقد یظن بسض الناس » أن الماوم LE]‏ تعتی بالمعرفة لذات للمرفة 4 
وقد يظهر لأول وهلة أن ما anh‏ العلماء من القواعد الملمية النظر بة ليس 

OGY‏ حون دبوی : فیلسوف وعال من أ كير olde‏ التريية فى أمريكا وأستاذ 
الفلسقة فى سامعة كولمبيا ‏ ؟ كثر مؤلفاته فى التريية فى احيتها النظرة والعملية ‏ وق 
الأخلاق . بری أن ارش الأسى من الترية هو غرس صفات اه عوقراطية واطرر 
وحب العمل فى تفوس التشء . (all)‏ 


س ۰ س 


له مساس با تتطليه LH‏ العملية من الحاجات » ولكن الواقع أن كل 
سعی وراء الحقيقة ليس سوى اساوپ منظم من أساليب البحث يراد به 
خلق الوسائل الناجعة التى عکن أن تسعخدمها فى حياتنا السلية » ولهذا ری 
« دبوى » أن موضوع التفكير داع أ معتوى ؛ أو بعبارة أخرى هو 
خطة لفعل من الأفعال . أى أن موضوع التفكير ليس شيا له وجود 
بالفعل » بل هو أعس يخلقه العقل تدر Lit‏ بقوة فعله . وطذا كان من 
الطبیی أن يكون للسألة الخلقية الشأن الأول فى فلسفة « دبوى » . 
ويظهر أن الباعث الأول الذى de‏ على وضع « فلسفة الذرائع » 
هو رغبته ق‌القضاء على ماجری » العرف من اعتبار «العلوم والاخلاق» 
دراستین‌ستقلتین » لكل منهمامتطق sole‏ به وممهمج نحث خاص به » ولذلاك 
يقول : «طالما شعرت Ob‏ وضع منطق» » أى وضع طريقة ناجعة للبحث 
GRAY‏ تطبيقهاعلل موضوعات كل من هذ ن العلمين للسميين بهذ CA Mer‏ 
( العم والأخلاق ) قد يكون فيه أ كير غناء ما تحتاج إليه من التاحيتين 
«التظر بة والعملية» . أما الذى رك فى نفسه الیل إلى وضع هذا اطق 
العملى الشترك » فهو رغبته الصادقة فى تقدم الحياة الا جياعية و ایصاها 
إلى الرية يأ کل coals‏ معانى هذه الكلمة . وهو يعتير مذهب 
« الذرائع » أساساً فلسفیاً He‏ للوصول إلى هذه At‏ ية النشودة» SY‏ 
pi‏ ما يقال فيه إنه حارب لكل شىء من أنه أن يسبب الحافظة والجود 
أو يضع العقبات فى سبيل التطور الاجتاعى » وإنه يرحب بكل تجربة 
جديدة » ویشجم کل مسى يراد به تنم الميئة الاجتاعية على ساس 


تت بد 


جديد . ولكن « دنوى » - مثل « وندلباند » - يعتقد « أن الرکة 
الفلسفية البنائية فى المستقيل ستظهر عند ما تصير العلوم والفنون الأجتاعية 
موضوعا للبحث النظرى كا كانت العلوم الرياضية والطبيعية موضوعاً 
للبحث التظری ف الاضى » وعند ما يدرك معناهما وأهمیتهما تمام الإدراك » 

وربا كان من أ كبر العوائق القائمة فى سبيل التقدم والرق إلى 
ما هو ايعد Le‏ خلفه ذلك « التار ريخ الإإقليمى » السروف بتار.خ الغرب 
الأوروبى »' قلق كثير مرن الناس على الدين فى حاضره ومستقيله . 
ولكن « دوی » یستقد أن مثل هؤلاء الناس « إنما يحركهم باعث 
التحزب والتحيز لدين خاص أ کثر ما ع ركهم باعث التحيز للدين من 


حيث هو 6 . 


H. Vaibhinger „s1 (Ya)‏ ولد ستة۱۸۵۲ 


وضع « فاينحر » Gai‏ فلسفیا GGA, Oe.‏ آن واحد . وهو 
يطلق على مذهبه هذا عادة اسم فلسفة كأن » أو الفلسقة الأسطورية » 
Cords‏ من عناصر مختلقة : منها فلسفة "كنت الوضعية ( القائلة OL‏ 
المرفة الاتسانية قاصرة على الأمور الواقمة فى حدود التجارب ) وها 

)\( هانس فاینجر : فيلسوق SU‏ درس اللاهوت والفلسفة فى جامعات ألما نية 
مختلفة وعين أستاذاً فى جامعة استراسبورج سنة ۱۸۸۳ عن بوجه خاس بفلفة "كنت 
paid‏ فما دراسات كثيرة وتناوفا بالمسرح والتحايل والتعليق . وف سنة ۱۹۱۱ 


LES a‏ نحت عنوان فلسفة « ان » وهو عنوان شیب ولكنه مستمد من روح 
فلسفته الى جدها ملخمية قى سلب هنا الكتاب . (all)‏ 


— AA جح‎ 


الماسفة العملية أو « برغمائزم 6 ( وهی الفلسفة التى تعطى اكان الأول 
للعقل العملى ) » وفلسفة شو بنهور فى الاختيار والتشاؤم e‏ ونظرية دارون 
فى التطور » وفلسفة « ميل » التجريبية ( التى ترد GULL‏ جیمها إلى 
الا حساسات والظروف الدا عة التى عنها تظهر الإحساسات . 

ويقول « فاینجر» إننا إذا حللنا الظواهی النفسية انتهى بنا التحليل 
إلى الاحساسات والوجدانات والحالات الهز وعية ؛ وإذا حللنا العرفة 
انتهى بنا التحليل إلى مادة الحس ( أو ما حتوی عليه الإحساس ) E‏ 
و إذا حللنا الادة انتهی بنا التحليل إلى الكتلة والمركة . فن ناحية 
حياتنا السملية جد أن هذه القائق الأولية A‏ منسجمة انسجاما 
تام ؛ أما من ناحية التفكر فتحن عاجزون عن أن تولف منها جيمها 
Cis‏ واحداً معقولا : ذلك أن الفكر كان فى أصل als‏ مجرد آداة 
استخدها الانسان فى ميدان تنازع البقاء » فهو لا يزال عاجزا عن 
معالجة للسائل النظرية البحتة . ولكن الخال قد نحولت » وأصبح 
التفكير غابة فى نفسه بعد أن كان وسيل لتحقيق غيره . وليس هذا 
Ga `‏ قى الطبيعة » بل هو مثال واحد من أمثلة قانون عام : أعتى أن 
ما كان فى Jol‏ نشأته جرد وسيلة لتحقيق غابة خاصة » قد يتطور 
فیتجاوز ما كان فى الأصل وسيلة لتحقيقه ويتحرر من الغاية الى كان 
ينشدها » ويصبح غاية فى نفسه . بهذه الطريقة أصبح الفکر غاية قى 
نفسه » وأصبح یشم لنفسه من للسائل ما JEY‏ محلها » وذلك كسألة 
أصل الا » أو معرقة كنهه وحقيقته وما شا کل ذلك من العضلات 


س وا 


اليتانيزيقية . ولكن حل هذه المضلات وراء طور الفكر — لا الفكر 
الإنساتى وحده -- بل الفكر من حيث هو : نان كثيراً من الأفكار 
ليس ف القيقة إلا نوعا من القَصَص أو الأساطير يعمد السقل إلى خلقها 
ليستعين بها على حل الشكلات النظرية » ولكنه حل فى AB‏ 
لا غير . وق الملوم الطبيمية » إلى جاتب الفروض اللدية الستندة إلى 
التحارب » كثير من هذه الا کار القصصية » أو الأساطير التى مختلتها 
ya‏ اختلاقاً . وكذلاك الال فى على الأخلاق والجال وف الدين . 
فالذى نسميه « بالقيقة » إذن lel‏ هو هذه الأمور التى ندركها حواستا 
أو هومادة اس التى لا نستطيع إنكارها لما ها من الآثر فينا . و بتجلى 
لنا قى هذه الأمور التى ندركها بالحس قوانين » أو اطرادات فى وقوع 
الحوادث سواء منها الموادث التلاقية فى الزمان أو الواتمة فيه على التوالى 
Sage Lal‏ العلوم فهى العمل على التثيت من عة هذه القوانين . 

وليست أ جسامنا سوى طائفة من هذه GALI‏ التى ندرکیا بالمس » 
وحن بواسطتها نستطيع أن نؤثر تأثيراً كبيراً فى العالم الحيط بنا ( الذى 
هو مجوعة من حقائق آخری ند رکها بالحس ) - ۱ 

وفى العام كثير من الظواهى الدالة على وجود الغاية وفیه الكثير 
آیض) مما لا يدل على وجود غابة ما » وفذا يجب عاینا أن فيم المالم كا 
ده . ور عا كانت الاساطیر عوتا لنا من ألتاحية الأخلاقية والجالية ؛' 
ob‏ کٹا من التاس مثلا يطمئنون إلى الأسطورة القائلة بأن العالم قد 
خلقته أو درته روح عالية كاملة » وإن كانت هذه الأسطورة مفتقرة 


m—ANVE— 

إلى أسطورة أأخرى متممة للها تقول وجود قوة 20 مقاومة للقوة السابقة . 
وليس للعالم قيمة ولا شأن فى ذاته » فلا حسب الإنسان أنه واجد 
قيمة أو مى للع فيه » بل يجب عليه أن يضع قيمة وستی لالم يستمدهما 

من حیانه العملية . 
والمقل العملى والإدراك البدیپی » فى نظر « فاينجر » أرق من 
التفكير النظرى » IU‏ اتصلتا بالحقيقة اتصالا نعلياً ذهيت کل مشا كلنا 
النظرية » وأصبح عملنا فى الما ومن أجل هار Gls Bei‏ من جرد 

تفکیرتا التظرى فيه . 


افص نان 
Dis‏ الوا افع 

مرف التيلور Sl‏ : مزه التغير فى انجلترة ومنوب 
فرش والورريات الكرة 


5 Alexander”, 604 (v-) 
فلسفياً من أمم صفاته أنه يتفق مع الروح‎ Gai وضع الكسندر‎ 
وهو ری‎ . AAN العامة التى وصل إليها‎ Zl العلمية الحديثة » ومع‎ 
: GE أن هيول الما هی « الزمان ول‌کان » أو الكون الزمان‎ 
ء وكذلك الزمان وحده ؛ أما‎ GLAM إذ الكان وحده عرد معنی من‎ 
الحقيقة ار جودة بالفمل نهى الكون الزمانى المكانى ذو الأبعاد الار بعة‎ 
لآن الزمان غير‎ O البحتة‎ SL هو‎ » GEM و« الكون المانی‎ 
فیلسوف بریطاتی استرالی الأصل ولد ق سد پاسترالیا‎ SOIT صمویل‎ )۱( 
القدعة والرياضية‎ OB فى جامعة مليرن ثم ذهب إلى أ كفورد فدرس بها‎ des 
والفلسفة وتقوق فها جيعها . كان أستاذ الفلسفة فى حامعة مانهستر . والتاظر إلى‎ 

فلسفة « لكسندر » gy‏ أثراً Ue,‏ لمقليعه الرياضية فيها . (aA)‏ 


(۲) آی TL‏ من حيث هى حركة :. وهی الانتقال من تغطة زمانية مكانية 
إلى تقطة أخرى e‏ وليس القصود حركة الأجسام الطبيعية . Cea)‏ 


۱۱ 


سا كن . غير أن المركة اليختة ليست بعد مادة واقعة فى OY » SU‏ 
من الضرورى أن 'نوجد المادة Vol‏ قيل أن تصير قى الحركة . وف SEE‏ 
أن ne‏ الكون الزمانی الکانی ق جلته Chad‏ زمانية مكانية » وهذه 
التقط الزمانية المكانية هى الحوادث الكونية البسيطة . 

و« کون الزماتى الکانی » بعض الصفات العامة التى - بفضل 
وجودها فيه — تخلات جيم الوجودات وصارت صفات شا : ejas‏ 
الصفات العامة هى الوجود والكلية والنسية والنظام والموهر ية والكنية 
والعدد وارکة . غير أنه إلى جانب هذه توجد صفات أخرى كثيرة 
مُستمدة من التجربة بها تتميز أنواع مختلفة من الوجودات التى تظهر 
نحت ظروف معينة ؛ OV‏ الكون الزمانى GEM‏ » يتخذ من تلقاء 
نفسه أشكالا أو هيئات مختلفة من النقط الزماتية المكانية kasis.‏ 
هذه الأشكال أو امیثات يتكون من حركات متلفة السرعة والدی . 
OSG LBB‏ من هذه التقط الزمانية المكانية » أو من بعضهاء أشكال 
ا ظهرت صفة جديدة هى صفة الادية . أما الصفات أو الكيفيات 
الأخرى كاللون والراحة فتظهر حت ظروف آخری زائدة على الأولى E‏ 
و إذا ما تهيأت ظروف جديدة غير هذه وتلك » ظهرت خاصية EUH‏ 
و إذا نحقق لكان المى ظروف أخرى فوق هذه كلها » ظهر الشعور 
أو العقل الذى هو صفة جديدة زائّدة على صفة المهاة فى FEL‏ الى . 

وهكذا تری الوجودات سلسلة متصلة الحلقات متفاولة فى درجات 
الرق ؛ وق كل راق مها صفاته إلى جانب الصفات الدنيا الى ظهرت 


— NAV 


عنها صفانه . ولكن نسبة لسکا إلى أعلى صقاته مختلفة عن نسبته إلى 
صفاته الدنيا ؟ فهو يشعر يشىء من الاذة ( أو هو يدرك ادرا کا مباشراً 
قوب ) صفته العليا e‏ ولكنه يشاهد فقط ( أو ندرك إدراكا سطحياً ) 
Lidl sts‏ . فإذا أدرك OLN‏ مشلا جسيا من الاجسام ( وليكن 
جسمه هو ) شعر يلزة من لية الادراك » وشاهد ق الوقت نفسه الم 
الذرك لأن کل فعل شعوری هو فمل عصبی jal, Gi‏ الادرا ی 
اذى أعقب اللذة فى الثال التقدم هوف الوقت تفسه الفمل العصیی GAN‏ 
شاهده الشخص المدرك . والعقل مپذا انى هو الجوهى الذی تصدر عنه 
at‏ الأضعال call‏ لما خاصية الشمور : و إدراك المقل للا شیاء shine‏ 
اتصاله ها أو وجوده معها ؛ وهذه حالة خاصة من حالات الاتصال العام 
الذى عليه الأشياء جميعها : إذ الأشياء كلها « موجودة معا » ومتصلة 
الواحد منها بالآخر . ولا بغير الفقل كيفيات الأشياء التى يدركها محال 
من الأحوال ‏ 

والشعور » ولو أنه del‏ صفة فى الإنسان » إلا أن من لاعقول أن 
نفترض وجود صفات أعلى منه ف العالم . وأعلى الصفات جيمها » فى 
نظر « آلکسندر » » صفة الألوهية التى يمدها أعلى صفات Bl‏ »ما أن 
« الشعور » أعلى صفات الإنسان . وهو يقول إن العا بأسره هو جسم 
الله » والحقل صفة من صفاته الدنيا . أما الألوهية » فلا ندرى من أى 
الصفات هی e‏ غير أن لنا أن تفترض أن طبیمتها متغيرة ؛ فان العا 
م بزل ناقصاً » ولا يزال الحال Cin‏ لغاهور صفات جديدة فيه Jei‏ عا 


م١1‏ سب 


هو عليه . ولمذا كانت « الألوهية » فى تير مستمر » أو فى Me‏ صورورة 
دائمة . أما الله الذى هو فى نظر ألكسندر الما بأسره متحركا نحو 
الأاوهية — فوجود على الدوام » وهذا یف لتا شوق الإنسان إلى الله 
و إلى الاتصال به . أى أن انهاه العام حو الألوعية هو الذى SA‏ فيتا 
ذلك الشوق إلى dit‏ . والدين فى ناحیته العملية pami‏ » على هذا الرأى 
فى أن يأخذ کل إنسان بتصیب قى العمل على تقدم العالم وإيصاله إلى 
درجة الألوهية » ویکون ذلك بالانتصار لاخير على الشر قى شؤون 
الحياة الانسانية .0 ۱ 

Li‏ علاقة الكثرة التناهية بالواحد غيز المتتاهى » « فالواحد أشبه 
بالنظام الذى يصون الكثرة و محفظها c‏ مته بالبحر الذى يبتلمها » . 


a) 
yaya — VALE L. T. Hobhouse oy (s) 


عكن وصف فلسفة « هتيوس » بأنها أسلوب من أساليب الفاسفة 
الواقعية التى تظهر فيها فكرة التطور . وأخص ما يسترعى نظر الباحث 
فيها محاولة « هبهوس » التوفيق. بين عدد كيير ٠ن‏ الذاهب القلسفية 
التمارضة : کذهی الوحدة والكثرة مثلا ء وكالمأهبين JA‏ وللادى ». 


)0 ليونارد عبهوس : عام اجتاعی و أخلاق انکلیزی - تمل ق‌جاسة أ كسفورد 
م شغل بعد ذلك وظائف مختلفة فى الصحافة والسياسة ge‏ انتعی به الأص إل أن 
عين فی سنة ۱۹۰۷ آستاناً لعل الاجباع فى جامعة. لندق . اقطم بمد ذلك إلى عهمة 
التدريس والتأليف وآخس ما كتب قيه العلوم الأخلاقية والتفسية والاحتاعية . 
( العجم ) 


-n 


والذهیین التحریی والعقلى . وقد أخذ هیپوس » - نحت تأثيز 
« وزنکیت 6 - بالفكرة القائلة بأن العقل وحدة منتظمة مؤلفة من 
أجزاء » وأن الأحكام السقلية الباشرة ليست أحكاما نبائية . « وأساس 
الأحكام المقلية هو ما بين الأحكام نقسها من علاقات وتسب . 
فالكل ( أى المقل ق جلته ) متمد على el‏ » وهی بدوّرها تعتد 
عليه فى بقائها . وهذه الوحدة النظامية التى تفتقرقى وجودها إلى أجزائها 
Fg‏ قرأ جزاژها الها» هى ما نطلق عليه امم JEN‏ » . والعقل عقلان : 
نظری » وهو الجهود العقلى coll‏ نبذله كله من غير انقطاع ف التوفيق 
بين الأحكام التى تفسر لنا جار بنا ؟ وعمل.» وهو هذا الجهود نفسه 
متصبرف إلى النظر ق کل ما نضع له قيمة من تجار ينا . 
ومن الطاً البين أرث ننتقد أننا واسطة « الكل > ستطيع 

شرح أجزائه شرا تام > من غير أن تحاول فى الوقت نفسه أن نشرح 
« الكل » نفسه واسطة الأجزاء التى ينطوى عليها . وقد كان هذا 
Ltr‏ إلى حد aS‏ السبب الذى دقع بالفلاسفة للثاليين إلى القول Ob‏ 
حقيقة الأشياء هی هی ال بالأشياء ؛ وم بهذا قد أتكروا ۳ بأى شىء 
يقتضى وجود حقيقة خارجة عن العل يتطق با الم تفسه . وق هذا 
المنی يقول « پوس » : « إن الثىء لا وجد Hod‏ » ولکنه یب 
لانه موجود » . . . ٠.‏ « وبالجلة ليس فى طبيعة .الما ذاته ما حدد من 
طبيعة الگیء الوم أو القابل OF‏ يمل ؛ ؛ فيحب إذن أن نمل ما هی عليه 
الأشياء عن طر يق أحكامنا الباشرة علا ما دامت هذه الأحكام خالية 


-wW — 


من التناقض » . daly‏ بهذا للعنى هو نسية بين أحكامنا العقلية الباشرة 
على الأشياء والأشياء تفسها . ذإن الأحكام المقلية التى تتألف منها وحدة 
نظامية عستبطة الأجزاء تقتضى وجود حقيقة خارجة مستبطة الأجزاء 
کذلت ؛ وذلك لا oY‏ أعيان الوجودات تتشكل ضرورة بشكل العقل 
بل على المكس » لأنه قد صار من عادة المقل أن يتصيغ بصيغة موضوعاته 
عند ما ہیی" نفسه لقبوها . 

غير أتنا Ce‏ ألا نبالغ فى وصف ما تسميه بالترابط بين أعيان 
الوجودات » بل ينبتى أن نفرق بين نوعين من الوحدة : وحدة الترکیب 
ووحدة الانسجام . أما وحدة الت ركيب فتوجد فى كل مركب له أجزاء 
يقوم كل منها وظیفة مستقلة ويفتقر فى als‏ بوظيفته إلى الأجزاء 
الأخرى . والقاعدة أنه كنا زاد افتقار الأجزاء بعضها إلى بعض كان 
الكل أميل إلى الانسجام ؛ وإذا زاد استقلال كل من الأجزاء عن 
الآخر be‏ الیل إلى التتافر . والنظام الكوتى « وحدة » من النوع 
التركيى » ولكنه سائر فى شیء من البطء gf‏ تلك الوحدة الا نسحامية 
للعقولة . والمقل Lec‏ يصدر عنه من SUNN‏ الغائية » متجه كو ENS‏ 
الانسجام وذلك الاتصال الذ كورين . ولكن « الميكانيكية » لا تزال. 
فی الکون » لته لا تزال فيه حقائق لا انسجام بينها وبين غيرها . ومع 
ذلك فأخص صفات الكون فى جلته صفة الو أو التطور ؛ وليس الوت 
حدا لهذا التطور » لأنه لا ينتهى به » بل هو ينتهى حصول الانسجام 
sl‏ هو مصدر حياة الكائنات جميعها . وسوف تکون للةوة الروحية 


— AWWA 
>» أو لبد! امير النبث فى الكون بأسره — الغلبة والسلطان وما ما‎ — 
إذ الشر ليس من طبيعة الأشياء من حيث هی » و اعا هوراجع إلى عدم‎ 
توة للش ركا فيه قوة هشیر » وإذن‎ LM وجود الانسجام يينبا . فليس فى‎ 
. تعيش فيه وأن مجاهد فى الحياة من أجله‎ ob فالعالم خليق‎ 


© إلى 
(vv)‏ لو بر صورعارہ : C. Lloyb Morgan‏ ولد ستة ۱۸۵۲ 


يكاد يعد وید مورغان مؤسس المذهب الفلستی العروف e‏ 
D-‏ مذهب التطور الفجانى € وفلسفته بوجه عام فلسفة وافعية اثلينية . 
وهو یسم بوجود عالم طبیی ede‏ بالحوادث التى يمكن تفسيرها بالاضافة 
إلى الأبعاد الأريعة التى هى الزمان وللسکان . ثم يقول إن بين الحوادث ' 
الطبيعية صلات من أنواع مختلفة » وإن ely!‏ هذه الصلات تظهر ق 
شكل سلسلة ig,‏ حلقاتها رتيب تصاعديا فى حالة الذرات والجزيئات 
واملایا العضوية والكائنات الحية على التوالى » فیحتوی کل £7 
من هذه التو ely S|‏ التى تتقدم عليه . وهو یفترض كذلك وجود 
اتصال بين الظواهی التفسية والظواهى الطبيعية ؛ فاذا ما حدث فى لاء 
الخ بعض التتیرات للادية حدث الشعور . والاتصال بينهما دام غير 
chin.‏ » عستی أنه لا توجد حوادث طبيعية » أو جوعات من الوادث 

(۱) من 1 كير علماء النقس فى العصرالحديث : يعد حجة فى عل النفس القارن 
لا سيا قيا خصل منه عباحت التر بزة والسلوك الحيوانى . وهو متأثر بنظرية التطور 


وله نها وجهة نظر خاصة تعرف عذهب التطور الفجای . وله من الكتب : المادة 
والغريزة ؟ LL‏ الحيوانية والعقل » الدخل إلى عل النقس المقارن  (>A)‏ 


— VW 


الطبيعية » لا تكون فى الوقت نقسه حوادث تفسية ( بسيكولوجية ) 
أو مجوعات من حوادث نفسية . بمبارة أخرى لیس ف الوجود Ne‏ . 
طییعی ونفسى » بل fle‏ واحد طبیعی ونقمی معاً من أعلاه إلى أسفله . 
آما ما نسميه « بالثىء 6 فليس ف المقيقة إلا مجوعة أو طائفة منعظة 
من الوادث أو الظواهى الطبيمية JEN USS‏ وميزها عا تتصل به من 
«الموادث أو الظواهی النفسية . 
وإذا تجمست الحوادث تألفت منها نظ تختلف فى درجة بساطتها 
وتتشیدها . ويعكن المييز ( ق أى تظام من هذه al‏ ) بين مادة النظام : 
والعلاقات أو القسب التى فيه . وقد تکوان ‘pl‏ البسيطة pa Zale‏ 
1 كثر تعقيداً منها . قالألتكترونات مثلا کون مادة الذرات والذرات 
تكوان مادة المزيئات » والجزيئات تكون مادة قطرة الماء ومكذا 
حتى نصل إلى الظواهر الیو ية التى تقع فى الأغشية اللاو ية التى هی مادة 
الکاین الى . فكل من هذه الأشياء التى د كرناها « نظام » ؛ ولسکل 
نظام طائفة خاصة من العلاقات أو النسب التى تسمى داخلية إذا كانت 
داخل نظام واحد » وخارجية إذا ارتبط بها نظامان أوأ كثر . أضف 
إلى ذلك أن هذه النظم ها وجود حقيق فى الواقع » أى أنها ليست آمورا 
.ينتزعها المقل GEEN‏ من العالم الى حوله حسب ميوله LAEI‏ . والمقل 
نظام داخلى يحت بالنسبة لاشخص الناظر إليه » ولكنه عتد إلى الما 
gl‏ عن طریق شموره بأعيان الوجودات ف ذلك الما » وبهذه 
الوسيلة تصبح هذه الأعيان نفسها موضوعات يشير Up]‏ المقل . 


— ۲۳ات 


والعالم ezk‏ یتکون فى نظر « اویدمورغان » من BH‏ آنواع 
من الظواهى : )1( ANG‏ طبيعية كيميائية E‏ (؟) ظواهر حيوية 
لا توجد فى غير الكائنات المية ؛ (۳) ظواهو عقلية لا توجد فى غير 
يعض الكائتات المية . وبين الظواهر الحية نوع جديد من الاتصال 
| لاوجود له فى الظواهر الطبيعية الكيميائية البحتة E‏ وبين الظواهر 
العقلية نوع آخر من الاتصال لا وجود له فى الظواهر A gahl‏ البحتة . 
بعبارة أخرى إن صفة الیو ية صفة تعرض للكائن È‏ ( أو على غير 
انتظار ) » و إن العقل يعرض لبعض الحيوانات على سبيل الفجاءة أيضا . 
ولكن الصفات الجديدة التى تعرض خاءة لا حل محل الصفات القديمة 
التى كان علہا الكائن » بل هی تلحق بها أو تضاف إليها لأغير. أى 
أن التظام الحيوى مثلا یظل ‏ کا كان — تظاما طبيميا ELS‏ ؛ 
والنظام العقلى بظل — كا كان — نظاما حيوياً . غير أن الظواهر 
الطبيعية الكيميائية فى الكائن المى تختلف Gy‏ ماعن مثيلتها فى 
الأجسام غير المضوية E‏ والظواهر الميوية فى السكائن الماقل مختلف 
Gal‏ وعاً ما عن مثيلتها قى الكائن ای غير العاقل . 

و « لويد مورغان » — باجتباره رجلا من رجال الد - بوجهة 
Mill ll Je‏ » ويذعن ها GES,‏ توب » ولكنه لو سثل — ياعتباره 
فیلسوفاً -- أن يشرح all‏ ما يسميه » بالتطور e dini‏ ما كان 
فى وسه إلا أن جيب ob‏ مُكرة التطور - كا يفهمها AM‏ يجب 
أن يضم" إللها فكرة أخرى » وهی أن فى الكون قوة فعالة مسعترة فيه 


ع = 
من الأزل » تظهر على ص الزمن وتتحه فى ظهورها gue Gei‏ > ۰ 


۱۸۲۱ ai شوك‎ N. Whiteheab ۲ هر تور‎ (rr) 


أخذ «عویتهد » على ale‏ اصلاح ما أفسده غيره من الرياضيين E‏ 
نقد كان لطرقهم المقلية البحتة أث ركبير فى أنهم جه أوا من D‏ ااطبيمة 4 
— وهی الشنية الافلة بالأشياء التى ندرکها إدراكا مياشراً  We‏ 
« لا حس ذيه صوتاً ولا نرى فيه 63 ولا نشم فيه راحة » ومکاناً pas‏ 
فيه الادة Gus‏ لا نهابة له ولا معتى » . وهو يعتقد Lai‏ أن علماء الطبيعة 
الرياضيين قد حلاوا النظام الكو إلى عتاصر متفرقة ومزقوه کل مزق 
(وإن كارت محليلهم لسن الحظ محلیلا Cand‏ فقط ) . لذلك Je‏ 
أهويتيد همه رد هذه المناصر إلى سيرتها الأول » فوضع مذهيه الفاسى 
الذى Sibi‏ عليه اسم « نلسفة الکان » . وغايته من هذا الذحب 
ليست البرهنة على وجود « الكيفيات الثانية » قسب . يل على وجود 
کل ما له أرق اللياة الانسدانية من احية تقدير الال » ومن AlN‏ 
الملقية والدينية . ولکن « هويتهد » على الرخم من كل هذا عالم 
لا يبخس الم حقه . غير أنه بری أن الملاء قد قصروا همهم على البحث. 

)1( الفرد هوتهد : فیلسوف ab yy‏ اعيليزى عن لادرسة الدينة الق SF‏ 
إلى التقريب بين الفلسقة والعلوم الطييعية '. کتب قى الرياضيات وخاصة ابر » وفى, 
علاقة الرياضة بااتطق > ا كتب فى العلوم: الطبيعية والفلسفية وق نظرية المدرفة ٠‏ 
عين أستاذا الفلسفة فى جامعة هار ظرد سنة ٠١ ۲ E‏ ولكنه تولى التدريس فى حاهعات 


أخرى مثل کیردج وأدنيره ولا يكاد يوجد لقب من آلقاب الصرف العلمية لم عنحه - 
( امرحم ) 


— ۷۲ — 


فى Sb gall‏ » أو ف القولات المقلية البحتة » فکانت نتيجة ذلك أن 
ايهوا فى تفسير الكون اجاهاً ماديا میکانیکیا e‏ مع أن إدرا کنا إا هو 
دابا إدراك لموادث محسوسة . نم لا أن يحلل هذه الحوادث الحسوسة 
إلى عناصر » أو ينظر إليها من وجوة بختلفة » ولسکته ل س 4 أن سم 
هذه العناصر السيطة المعقولة و یمتبرها حقائق متفردة مستقلة . أما هذه 
الموادث الحسوسة - التى هی موضوع ادرا كنا -- فهى ما سميه 
« مویهد » a Ci»‏ أو« كائنات » . وق كل كلام میهد ار 
آ وکا من هذه الكائتات » تؤثر طبيعة الكان ) من حيث هو کان 
أو كب ) فى طبيعة الأجزاء أو العناصر أو الموادث الختلفة التى يتألف 
منها . بعبارة أخرى » تشبه طبيعة « الكل » عند هو يتهد « الصورة » 
التى قال بها كل من أرسطوطاليس ودر يش,. و « الكائنية » بهذا 
للعنى الواسع صفة من صفات السكون بأسره » وليست قاصرة Je‏ الكائنات 
الحية » بل هى ظاهرة أساسية موجودة ىكل ناحية من توای الطبيعة . 
وط الطبیمة فى نظر هو يتهد هو الم الذى يدرس الكائنات البسيطة 
olde)‏ ونحوها ) » ينها يدرس D‏ عل الحياة » الكائنات الا كثر 
تركيبا . وهو ذا لا يقرب مسافة الفرق بين الكائتات gad)‏ & وغير 
العضو بة سب » بل ینکر اثنينية العقل ايلم 4 إذ ليس Jadi‏ فى نظره 
سوى « نظام a‏ خاص ف مجوعة « الحوادث » الى يتألف منها ابلسم . 
. وعن هذا النظام تصدر الظواهر العليا التى نسمها بالظواهر العقاية - 
ولكن ليس came‏ هذا أن هويتهد من يعتقدون بوجود جواهر ثابتة 


AWA‏ سد 


للأشياء » بل هو عل العكس يأخذ dey‏ نظر Ue‏ الطبيعة المديثين. 
oil‏ یستبرون افوادث - لا الجواهر- الوحدات الأولية التى يتألف 
منها الكون . أى أن الكون فى نظره ونظرم مجوعة Wye‏ من حوادث 
وما بين هذه الحوادث من نسب . ومختلف الحوادث بساطة وتعقیدا 4 
فالركية مها تتألف من JF‏ من الحوادث اتی هی أبسط منهاء ومكذا 
حتى يتهى العحليل إلى الحوادث i jal‏ . فالكون على هذا oll‏ ‘ 
مجرى يتدفق بالحوادث بلا انقطاع E‏ £ وهو رأى أشبه برأى هرقليط فى 
« التغير» » ولوأن هویتهد يفترض بالاضافة إلى هذا وجود ما سميه 
ال » أو الأعيان الثابتة » أو SV all‏ الكلية كا فمل أفلاطون » 
ويذلك محتفظ ق فلسفته يفكرة الدوام التى قال بها الإيايائيون » کا 
احتفظ يفكرة التنیر الى قال بها هرقليط . « فنی ذلك العالم الزاخر 
بالحوادث التغير على الدوام شىء ما ثابت BB‏ » وق ذلك القاز الثابت. 
عتصر ما یمتر به التغير » . 

ويسمى هويتهد « الوادث i ail‏ 6 ه بالظر وف الوافعية» Gheis)‏ 
et‏ الوجودات المقيقية ) . وعلى هذا فالحادثة عمناها الواسع هى فى نظاره 
« رابطة بين طائفة من الوادث الواقعية » للتقدمة SM‏ » متصل 
بعضها ببعض على هيئة خاصة و بنظام خاص فى »م ذى امتداد . أما 243 
الذى نسميه عادة « الشىء» أو« الشخص » فهو مموعة أو هيئة منتظمة 
من اللوادث تبط بعضپا gang‏ ارتباطا Ute‏ داع) ۔ أضف إلى هذا 
أن کل « حادثة واقمية » صرتبطة بكل حادثة واقعية أخرى فى الکون 


سب ۳۷ — 


وعليه فالعالم نظام واحد SS‏ الاتصال وال ركيب e‏ مؤلف من « حوادث. 
واقسية » : أو هو « سلسلة متصلة ء حلقانها هذه الحوادث 6 . ومن أجل 
هذا الاتسال النى ق حلقات .السلسلة الكونية أمكتنا أن نقول إن 
« کل شىء فى الكون ely‏ فى كل زمان وق كل مكان » . ولس 
« المكان والزمان » فى نظر هويتهد ( كا هوف نظرألكسندر) حقيقة 
أولية مسلا وجودها » بل هوشىء مركب من النسب الوجودة بين 
Sold «‏ الواقمية » . آما ba‏ الاتصال بين الحوادث الكونية فيسمها 
Lily jh‏ » وهی فى نظره روايط ache‏ . فكل حادثة وانعية تتولد عن 
الروابط التی تريطها بالحوادث التى نسبقها فى الوجود فى الوقت الذى تتصل 
فيه بالحوادث التى تیا ؛ وهی فكرة تشبه فكرة « برغسون » فى 
دخول الزمان للاتى قى الزمان الحاضر . بهذا العتى يصح لنا القول بأنه 
کل « حادئة واقمية » خالدة خلوداً Gh‏ على ÈA‏ مرت أنها واقة ف 
ما لتشیر . 

ولیس لاله معتی فى مذهب « هویهد » الا أنه « وحدة الما ۾ ٠‏ 
و « ميدأ التكوبن فيه » ؛ « نليس الإله نفسه بذات » ولكته أصل 
كل ما له حقيقة ذاتية فى الوجود » . « والعالم كثرة من المکنات متجهة 
نحوالوحدة الكاملة » : « والاله هو وحدة التجلى الظاهر فى الكثرة 
الطبيعية » - « هو St‏ الوجدان وميعث الامال فينا من الأزل » 2 
وکل شىء فى الوجود متصل به . 


— AWA — 


ويرى هويتهد أن «موضوع عم الكسمولوجيا”'" الذى هوأساس 
الديانا ت كلها هو وصف القوة الحركة فى الما وحوشا على الدوام إلى تلك 
الوحدة الأيدءة الداعة » ووصف جلال التحلى الاطی القارق طبيعة 
الأشياء » ذلك التحل العجه على الدوام عو إيصال الكون إلى درجة 
الكال Gately‏ الابة منه بغناء القوى الكونية للتعددة فيه » . ولكنه 
بری « أن هذه LI‏ النهائية الستقرة لن يصل لها العالم ولا الله ء 
لأنهما سا فى قيضة مبد! میتافیز یق أول » هو مبداً التوجه الدام حو 
الحلق الجديد » . 


۱۸۷۳ a ولد‎ G. E. Moore مور‎ (2) 


أعلن توماس ريد (avarai ٠(‏ عواناً علىغلاة «للثاليين» 
وفلسفتهم المروفة باسم » سبيل الأفكار © ء gu‏ «مور» | oY os‏ 
الفيلسوفين من آتصار مذهب « النوق القطری a‏ . ولفاسفة D‏ مور 6 
تاحیتان : سلبية و |مجابية . آما السلبية فهى اعتقاده أن للذهب J‏ 
آوالشای م يقلح حتی فيا يتعلق محقيقة الأمور المقلية وحدها . وفذا 
لايرى مبرراً لإنكار ما Uti,‏ 2 الذوق الفطرى « وحوده من pul‏ 
للادية والعقلية على السواء . أما من الناحية الإيجابية مل بزد « مور » 

)1( وهو عل العام ووصق تکوینه - 

زفق حورج إدورد مور coded fle‏ وأستاد القلسفة قى جامعة کیردج ومن 
التخرجين فيها . ومن آخص صفاته مقدرته العجيبة على التحليل الفلسنی GSN‏ وتقده 
LT‏ غيره من الفلاسفة » وهی ظاعرة لاتكاد نختی على فاریء کتبه لا سيا كتابيه 

“< دراسات فى القلقة » c‏ « أصول GEN‏ > ( الترجم ( 


— ,۱۲۵ مت 


كثيراً على أن ذکر طائفة من القضايا التى استند فیها إلى الواقم واغغذها 
Cui‏ (ذهبه االخاص ومذهب « الذوق القطری » . وتتلخص هذه 
Vast‏ فيا يأنى : 

أولا : لا ميرر لاقول Ob‏ كل حقيقة مادية مفتقرة منطقيًا » أو من 
جهة علها إلى حقيقة عقلية ما . 

Ge‏ : إن الأشياء المادية موجودة بالفعل وقد وجدت فى الانی 

Gee‏ : إن كثيراً من التفوس موجودة بالقمل وقد وجدت فى 
لمان ى كذلك . 

غير أن « مور » DE LE)‏ أححاب « الذوق الفطری » فى أنه 
لا بری سب للاعتقاد بوجود الله أو ببقاء الروح الا نسانية بعد فناء البدن . 

ثم إنه فوق ذلك کلف يالبحث فى مسألة المرفة الإنسائية » وهو 
os‏ عناية خاصة بالتحليل الدقيق لاقضايا الى یس يصدقها ؛ أى التضايا 
الى عكن Ube ol‏ إجالا ot‏ القضيتين الثانية والثالثة اللتين ذ کرناها , 
وال ماما هرد lal ated‏ تا « یذ 41 


ويقول إنتى عند حلیل لمثل هذه القضية أوتن بشیئین | أعنى 
E plang‏ أن ثل هذءاقضية سادق ply‏ يقبا ین 
Wi‏ أنه وجد داعا ini‏ حقيقة حسية هی موضوع القضية الى أنا بصدد 


البحث فا . . . وثائمهما 0 ذلك الذى adel‏ عن هذه diab!‏ الاسية أو 
ذلك aa Solus‏ عليها ليس (:وجهعام) « إنه هو نفسه ید أو کذا 
أوكذا » . D‏ عبارة أخرى إننى أعتقد — مستعملا عيارة الفلاسفة 


— — 


القائلين ob‏ الإدراكات المسية رموز GUL‏ وراءها — gil‏ لا أدرك 
بدی إدراكا مياشراً » ولكنى أدرك شيا ما هو رسن لما : أءتى جزءاً 
Gona‏ من سطحها » . أما العلاقة الحقيقية بين ذلك الجزء الدرك cob‏ 
ی هو رمز لليد و بين اليد نفسها D FAY Hb‏ مور » أنه یرنه » 
KI;‏ غير مقتنع فى الوقت نفسه بالتفسيرات الختلفة التى قال Le‏ 
الفلاسفة قى هذا الوضوع . 

و عثل هذا يتكلم عن القضية الثانية : gel‏ « أن النفوس موجودة 
بالفمل وأنها وجدت فى الاضی » فحى قضية بوقن بسدقها ولکنه 
لا يستطيع نحليلها Cover ALA‏ . 


۱۸۸۷ وله سنة‎ C. D. Broad E (ve) 


اشمهر D‏ بروض» عل الأخص بنظر يته المعروفة « بنظر بة الموضوعات 
المكة ة » وهى تتلخص فى أن كل إدراك سى يتضمن ثلاثة e HF‏ 


4 


الأول وحود حالات عقلية السمى gu £ SLLAML‏ ان oil,‏ 
الاحساسات موضوعات تسمی CELL‏ ...وان هذه CLA‏ وجودات 
ذاتية جزئية Joe‏ السطوح GM‏ التى نراها والسطوح الساخنة الق 


JET )۱( -‏ بروض من ELT‏ الفلسغة فى جامعة كبردج ومن العخر جين قا . 
ينتمى إلى الدرسة الفلسقية الحديثة فى امجلترة الق منها « رصل » و « مور » وهی . 
الدرسة الى تمنى عتابة خاصة عباحث العرفة وموقف القل ILYA‏ من الكون و تستند 
فى بحتها على تناج عل التفس الحديث من جهة وعلى GS‏ العاوم الطبيعية والرياضية من 
چهة آخری . وللااستاذ بروض تا لیف كثيرة فى منطق الاستقراء وق الأخلاق وما 
بعد الطبيعة . . . ( الترحم ) 


=i 


نلسها والأصوات الى نسمعها وازواج التى نشمها وهکذا . رلهذه 
الموضوعات A‏ بافعل صفات الشکل والح والصلابة واللون وجهارة 
الصوت والبرودة وما إلى ذلك Ge.‏ أنه بوجد ق العالم pl‏ أعيان 
مادية دعانا إلى الاعتقاد وجودها » وبآنها مائلة أمام حواستا . وجوة 
الوضوعات EH‏ ومثوها أمام عقولنا فى علية الإحساس . 
آما المبفات all‏ حملها عادة على الأعيان المادية نمی مسعمدة Cols‏ 
من صفات الأشياء التى تسا منها ومتصلة بها . نم إن هذه الصفات 
Gay‏ فى كل حالة OSG‏ قی الحکات فى هی meg‏ الخارجية 
التى تحسها قها ؛ b‏ نظرنا إلى شىء مشلا نظرة عمودية فأحسسنا 
استدارة » حکنا بأن الشىء المنظور إليه مستدير ؟ أما إذا نظرنا إلى شىء 
من زاو بة BU‏ فأحسسنا طحا بیفی الشکل » فان هذا الإحساس قد 
dp le‏ الاعتقاد بأن الجسم النظور | all‏ مستدير الشکل Col‏ . وحن 
Y.‏ نمی LAL ale‏ من حيث هی حسات يل بالأعيان المادية الى 
هذه الحسات مظاهر U‏ » لأن الذى نعيننا أو يعوقنا قى ميدان النضال d‏ 
المياة tel‏ هو أعيان الموجودات لا الحسات التى ندركها منها . 
هذه هی نظر بة 2 بروض » ف المرفة » أما فى مذهبه لليتانيزيق 
— وخاصة فى BAM‏ بين المياة والمادة — نهو من ینتضرون لتظرية 
« التطور اففجائى » call‏ سبق شرحها”؟ . بقول أتباع هذه النظرية إن 
ف العالم كائنات کل منها « كل » مؤلف من polis‏ أو جزاء مرتبة عل 


۰ راجم فلسقة وید مورغان فى هذا الكتاب‎ G) 
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هيئة خاصة » ولا يمكن معرفة خواص کل من هذه الكائنات من ال 
تقواص الأجزاء التى تتألف منها لو أخ كل من هذه الأجزاء على حدة » 
أو لو أخذت الأجزاء كلها مجتمعة فى كان واحد . ولا یکنی لفهم CAEN‏ 
أو « الكل » الذى ييرز إلى الوجود جاءة » أن نفهم وظيفة كل جزء 
من أجزائه على انراد » بل يجب أيضا معرنة القوانين الى سير بمقتضاها 
« الكل » عند اجتاعه فى هيئته الخاصة . والخالة الثانية التى علیها CES‏ 
مستقلة عن ال الأولى . ويقول « بروض » إن هذا النوع من البروز 
٠‏ أوالظهور الفجائى مشاعد فى الكائنات عير المتو a‏ ؟ فإنتا لا تستطیع 
أن نستنتج خواص الركبات غير العضوية من خواص المناصر الختافة 
التى تتألف مها هذه المركيات . Cel,‏ وأغرب ف الكائنات 
الحية » فانه بظهرآن فى الكائنات العضوية الى من نوع واحد تزعة 
طبيعية عامة تدقع بها إلى الانضام بعضها إلى بعض نحت الفظروف 
لللاعة محیت يظهر عن ذلك الانضام عىكبات جديدة من نوع أرق - 
ويظهر فى كل دور من أدوار هذا التطو كائنات جديدة وخواص 
جديدة ؟ بل يظهر فى كل دور See”‏ أواستعداد جديد لتطور FM‏ 
إلى الدور الذى يليه وهّكذا . ولنظرية التطور الحيوى القجاق 
ميزة خاصة إذا قورنت بنظرية « الحيوية اليكانيكية » ¢ وذلك أنه 
Ke‏ الاستفتاء بالأولى عن انتراض وجود قوة إلمية IE‏ فى الكون 
مخلاف الثانية . ۱ 


ae » الملاقة بين الجسم والعقل فعی فى نظر « روص‎ Li 


وثيقة مستحکة » ذلك أن E as Ja‏ الہ سم فى الأحوال التفسية 
الإر إرادية » ويظهر أ الجسم فى العقل فى حالات الإحساس . أما إذالم 
نصف العلاقة بين et!‏ والعقل بأنها علاقة Jea‏ مشترك Nts.‏ 
كلة « Jels‏ » لا تعبر بالضبط عن معنى العلاقة التى بیتهما . 

Ley‏ يسترعى النظر فى فلسفة « بروض » بوجه خاص ما يسميه 
« بااموامل النفسية » E‏ ذانه برى فى يعض الظواهى النفسية الشاذة دليلا 
GE‏ يبرر اعتقاده Ob‏ العقل ليس جرد ظاهسة Paa‏ من ظواهر 
البدن مفتقرة فی وجودها إليه وحده . ولذلك رى أن العقل جوهر كب 
من شيئين : جسم حى » وشىء آخر يسميه « بالعامل التفسى » . والعامل 
التفسى ليس عقلا فى ذانه » ولكنه باتصاله بالأجسام يظور عنه عقول 
مختلفة . زد على ذلك أن العامل النفسى مستقل عن الجسم بحيث يمكن 
وجوده دون اسم » بل عکن أن يتصل اتصالا ون جسم شخص حى 
— كا هو الخال فى « الوسيط » — فإنه يظهر فى « الوسيط » جميع 
صفات الشخص اليت الذى حل هذا المامل التفسى بدنه Coy‏ ما . وهذه 
النظر ية لا تدع Ne‏ للقول بإمكان بقاء العقل البشرى كاملا بعد 
مفارقته لليدن . 

آما آراء « بروض » فى منزلة المقل من الطبيعة ومستقبله فما ل 

)1( يشير إلى نظرية » الظاهرة 3 المارضة « fy Epipheno menalism‏ 
النظرية الق تفسر العلاقة بين الجسم Silly‏ على أساس | أن المقل ظاهرة عارضة لاخ 


وليس u‏ آثر ما فى للخ and‏ الذى هو أصلها بل هی آشبه بشرارة عارضة تقذنها 
a NaN‏ ( للترجم ( 


m 
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تتحدد أو تتكيف بعد » ولكنها لا يظهر فبها روح التفاول . فهو ,ری 
أن دوام تطور العقل ورقيه لا هو بالأمى الستحیل ولا بالضرورى E‏ أما 
إمكان تطوره وتقدمه فیتوقف على kde‏ بالمقل والياة G Ge‏ » 
وهیمتتنا عليهما من قبل أن دم كيان حیاندا الاجتاعية عاملان Wai:‏ 
جهلنا محقائق النفس والياة » وتانیدا تزايد علا بالمسائل الطابيدعية 
والكيميائية ويستحيل التنبؤ CV‏ بأمهما الذى کتب له الفوز والفاية 
فى مدان النضال : الحياة bes‏ النفس » آم الفتاء وعل الطبيعة ؟ غير أن 
فتاه des‏ الطبيعة قد قطعا شوطا بعيداً فى اليدان وتقدما بذلك الشوط 
على المياة Jey‏ النقس 


۱۸۷۲ ولد ستة‎ Earl Russell ° Ley Jy! (ws) 


Mii ie eae 
وأحياناً يسما « مذهب الوحدة التعادلة » » ومذهب‎ cû الدرى النطق‎ 
. حتوی هذه العناص ر كلها‎ Yl وسترى‎ . eu الخترة » ومذهب‎ 
الفلاسقة التحر ببيين من‎ Bale و اول ۵ رصل » تج نا على‎ 
أن محلل العالم الحسوس إلى عناصره الأولية » ويطلق على‎  زيلجبإلا‎ 
الأرل برتراند رصل من أسرة من أعرق الاسرات الاتجليزية تسب وزعيم‎ ۱) 
فى العصر الحاضر : غيب الأطوار كثير التعطرف فى آرائه الا حتاعية‎ HEY الفلاسغة‎ 
الى كان أسعاذاً بها . ولا تقف شهرته العالية‎ os السيب أقصى عن جامعة‎ Lid, 
وحدها > بل هو عالم طبیعی ورياضى كبير « وكاتب احتاى وفياسوف‎ idal عند‎ 


من فلاسفة التربية . وله فى كل هذه الیادین مؤلفات كثيرة ولكن آهمها الرياشية 
والنطقية والقلسقية  .‏ . ( الترجم ) 
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هذه المناصر اسم « الذرات » . ولكنه يتجتب انلطاً الذى وقع فيه 
جون لوك وأتياعه باعتقادهم أن الكل الركب ليس سوى tot‏ الأجزاء 
التى بت رکب منها VS,‏ العلية التى حدما كل جزء من هذه الأجزاء 
على حدة . ولذلك بری « رصل » أن « SM‏ » قد ينقد خواصه TN‏ 
. إذا JE‏ إلى العناصر التى يتركب متها . ولسكنه يقول على الرغم من هذا 
إن « للركب » يتألف بالفعل من أجزاء » ولسكنها أجزاء سرتبة على نظام 
خاص . ومن أجل ذلك یطلق على فلسفته امم « الذهب الذری 
النسطق O a‏ 3 

وليست الفلسفة فى نظر « رصل » دراسة براد بها الاستعاضة عن 
العلوم » بل هى دراسة متممة phali‏ عا تفترض من الفروض النظر بة عن 
طبيعة الما بأسره . ولا كانت العلوم و « الذوق النطرى » كلاها 
يفترض وجود BAT‏ من الأعيان انمارجية والوادث الطبيعية ؛ مستقلة 
فى وجودها عن أى عقل مدرك لها ؛ ولا يقم دليل مقئع على إبطال 
دعواها » قال « رصل » إن فى الما انمارجی حقائق كثهرة مستقلة عن 
المقل . وهو بهذا القول ینتصر مذهبين فلسفيين : مذهب الواقع » ومذهب 
الكثرة . ولسكن ما هی طبيعة العناصر الحقيقية التى يتركب متها الما ؟ 
أما هو فیتکر الذحب الثالى القائل بأنها عناصر نفسية » ون كان يعتقد 


(۱) فعی « ذرية » IY‏ تثبت وجود العناصر الأولية الى يتركب منيا العام 
المحسوس » ومنطقية لأنها هرر أن هذه العناصر يتركب مها « الكل » الذى هو 
و نظام منطق خاس ء OY‏ العلاقات الى ترتبط يها أجزاء الكون علاقات 

(n) 


فى الوقت تفسه أنه فرض محتمل الصدق . ولكنه آشد DSG,‏ للمذهب 
للادی » لا سيا أنه تبين من ع الأمحاث العلمية الحديثة أن للادة ترجع فى 
aly‏ تحلیلها إلى جرد إشعاع أو طاقة موحية . أما هو فيفضل أن يعتبر 
الأصل النی بت رکب منه العالم شية ks‏ لاهو بالادی ولا هو بالعقلى a‏ 
Ale « Jel ail,‏ » أو « متعادل » بالنسبة إلى المادة والعقل ؛ و 
الأصل الذى يتركب مته العالم جميعه هوق نظره من رع واحد » ويعتى 
به « الحوادث » . 

ولا يتعارض مذهب الوحدة - کا يفهمه « رصل » - مع مذهب 
الكثرة ؛ فان الوحدة عنده هی وحدة قى الکیف » على حين أن الكثرة 
التی يقول بها إغا هی كثرة فى الجوهر . بعبارة أخرى يعتقد « رصل » 
أن اا كله ع سكب من وع واحد من الميولى . ولكنه يعتقد إلى جانب 
هذا أن فى الما عدداً عظيا من الحوادث كل Bole‏ بسيطة منها وحدة 
مستقلة (عقلا) استقلالا ذاتيا . وهاك نص عبارته : « یتکون العالم من 
جلة من الوجودات لا ندرى إذا كانت متناهية أوغير متداهية فى العدد » 
م‌تبطة بعضها ببعض بعلاقات مختافة » ور Le‏ كان شا آیضاً كيفيات 
محتلفة : وهده الموجودات فى الى نطلق علا ae‏ > الوادث » . 

آما فيا يتصل عسائل الحياة العملية وقیمها » فان « رصل » ینظر 
بعين الازدراء إلى طريقة الوعظ ااستند إلى التصوص"*؟ تلك الطريقة 


Q)‏ یی مها الطريقة الى كان یلجاً لها رجال الدين Ob‏ يتخذوا تصآمن تصوص 
الكتاب القدس وعيملوه LLT‏ یتناواونه بالدسر م والتعلیق ويستنيطون منه عبادى* 
ادن وتعالعه من غير أن يزهدوا عليه أو يتقصوا مته . وقد ورث سض الفلاسقة هه 
الطريقة عن رجال Gl‏ فاستخدموها فى شرح «سائل الأجلاق . (eA)‏ 
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التى ورنها الفلاسفة عن رجال الدن ؛ ويرى « أن الفلسفة Y‏ تستطيم: 
بنفسها أن تعن الغايات من الحياة » وإن كانت تستطيع أن نحررنا من 
فیود التحيز والتحزب »ومن نشو به القائق الذى ayy‏ قدمر النظار 6 ۰ 


۱۹۲۵ — ۱۸۹۰۳2۰ Mc. Taggert Ya rs ما‎ (vv) 


كان « ما كرت » فى رأبه فى ماهية للعرئة من أتصار الذهب. 
الواقمی » وفی daly‏ ماهية الوجود من أنصار العلسفة الثالية . أما للعرقة 
فهى فى نظره الاعتقاد السحیح . و يكون الاعتقاد Caper‏ إذا طابق الوأقم:- 
أى إذا طایق Bt‏ ما يكون ذلك الشیء مرا وجوديا . ولیس الراد بنسبة 
للطابقة نسبة العاثل » ولكننا لا نستطیم أن حدها ATE‏ من ذلك . 

والوجود والقيقة فى مذهب « ما كتجرت » صفتان لا تقيلان. 
التعريف : وكل ماله وجود فهو حقيق بالضرورة » ولكن ليس مر 
الضرورى أن كل ما هوحقیق يكون أمراً وجوديا ؛ Ob‏ كيفيات الأشياء. 
ونسبها من حيث هی كيفيات ونسب » حقائق فى ذاتها من غير أن يكون 
لها وجود . أما الكيقيات والنسب التى للأشياء للوجودة Sal‏ فيمكن 
القول بنا موجودة ۰ ویتکر « ما كتجرت » وجود الزمان والادة. 
وما cis‏ عليه اس . لأنه يمتقد أن العالم روس كرفو وات 

)1( عام بر يطاى كان ستاذاً الفشمفة مجامعة كيردج . عنى بدراسة هیجل خاصة 


وآلف وحاضر فا كثيرا. ول خل فلسفته من FA‏ بالقلسقة الميجيلية وبالفلسفة الثالية 
oy‏ عام . مات قبل أن یتکامل نضوجه الفلستی . ( الترجم ) 
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روحية حرتبة فى نظام أولى سيط أوفى أ کثر من نظام من هذا التوع . 
وجوهر هذه الروحانيات — أو هذه التفوس — یتحصر فى أنها تة 
ذاتها أوغيرها » وهو تعقل يصحيه شعور وجدانی إرادى » Giy‏ 
أن العالم مخاوق » لأن کل خلوق واقع فى الزمان ولا شىء من العا واقع 
فى الزمان . ثم يزيد على ذلك بقوله إن مظاهر التدبيرء أو الظاهر call‏ 
تدل على وجود الغاية قى الکون ‏ لا تدل على أن العلة المكنة فى هذا 
التدبير ھی عقل شاعى لا غيره » لأنه يرى أن جانا عظيا من النظام d‏ 
الكون ومن AAW‏ حو اللير تاع لطبيعة الوجود ذاتها . 


0 
AY ai ولد‎ G. Santayana رمع سنشاا‎ 


حدر من أصل إسبانى » ولكنه اليوم شاعى Kiel‏ الفيلسوف . 
ويمكن وصف فاسفته يأنها « واقمية نقدية » وان لم يكن ذلك Gas‏ 
دقيقاً لها من جميع وجوهها . 

وسل « Wai‏ © بوجود حقائق وراء الوجودات التى ندركها > 
و ری أنه لاسبيل إلى إدراك العقل غذه الحقائق إدرأكا مباشراً ؛ والذى 
یدنا إلى التسلم وجودها هو « اعتقاد خرزی » فينا » EY‏ أمور 

O)‏ جوزج VL‏ ولد ق مدرد سنة 14178 ثم ذهب إلى Gol‏ وعنده 
من العمر قمع ستين 0 تعلم فى جامعة هارقارد ويعد حصوله على درحته العلية عين 
مدرساً قها : ولكنه مل الحياة فى أعريكا وناقت نفسه إلى الميش فى جو هادى* 
والبعد عن تلك الک الدائمة الصاخبة » فذحب إلى کبردج وظل بها نحوا من سنة 


ثم طاف كثيراً من يلاد انکلترة وفرنسا . وهو أ كبر شاعی فيلسوف Bote AE‏ 
اليوم : وفلسفته هى فلسقة الشعر وال جال والدين . ( ارجم ) 
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ليست فى متناول al‏ كنا . أما الذى GAG,‏ لنا فى الإدراك فیتأاف 
من صور ذهتية وأفكار ومظاهر مختلفة لسطوح أجسام » وصفات عامة 
لما . وهذه كلها أمور ننسبها إلى هذه المقائق الجردة التى لا تقع فى عيط 
إدرا كنا . و يطلق « ستتيانا » على الصور الذهتية والأفكار وغير ذلك 
ما ذکر ناه سم p‏ الاهیات € (essences)‏ أو الجواهى . وعلى هذا فكل 
ما یصوره اس من الصور للمهودة لنا ؛ وکل التظر يات LAI‏ والعتقدات 
الدينية إنما هومن هذا الما — Me‏ الجواهر - ويمكن اعتبار هذه 
الأشياء كلها - أى النظریات العلمية والعتقدات الدينية ال الل — 
أساليب مختلفة » و ان كانت غير متناقضة » لاتعيير عن حقيقة واحدة فوق 
طور الإدراك . 

و یستقد سنتيانا أن القول « بالمادية » فرض يستمد حته من العرف 
وأن الدن قصة خرافية ايتدعها الضمير » وأن الكل قصة حالم . . . . 
فالإحساسات أحلام تمر سراعا » والإدراكات المسية أحلام بستطیع 
المقل أن ببقها و يزيد فيها طو ع إرادته E‏ والعلوم أحلام جردها AAM‏ 
عن مادتها » وضيطوها وقاسوها وجعلوها تقتاسب تناسياً Gs‏ مع ظرونها 
ويازم من هذا أن العرفة Eels‏ جزء من Slt‏ من حيث اصطلاحاتها 
ومصدرها » ولكنها صارت Jai‏ نشأتها ويفضل الغرض القدود منها 
تذكرة أو دليلا برشد الانسان إلى ما فى الطبيعة من مصادر إسماد له - 

ثم إن « ستتيانا » sz‏ أن LLI‏ المقلية بأسرها وليدة الحياة 
الحيوانية » وأنها قد خضعت Cols‏ لتأثيرها فى احضان الطييعة ؛ Oly‏ 


لامعو 


الأفكار الإنسانية ليست سوی رموز وإشارات لما منزى وقيمة > 
أو هی کا يقول « نات داخلية تنطق بها عواطف الانسان کا GEE‏ مها 
فتونه 6 . وتصيح هذه الأفكار معقولة لسببين : الأول لما فيها من 
الانسجام الذاتى ؛ والثانى لأسها تطایق القائی انلارجية العفقة بالفعل 
أو الجتماة الوقوع . ۱ 

والمقل البشری فى نظر « سنتيانا » Jie‏ شمرئ فى أصل جبلته . 
IL,‏ هی فى أن واجه الإنسان الأمور ae‏ غير حاسب Y‏ 
حادثة حسابا . وليس لاعقل عنده yl‏ على لأنه جرد ظاهرة عارضة : 
« نوظيفته آشبه وظيفة الطقوس الدينية لأنه ينظر بعين ملؤها الرهبة إلى 
ما ينتاب البدن من الأحداث الجليلة وما يعتريه من الحظوظ 4 والخير 
get!‏ الذئ فى متدور OLIY‏ الحصول عليه » هو ف نظر « سنیانا 4 
اللذة التى يستمدها الإنسان من إعمال عقله » والسرورالذى يدخله إلى 


نفسة ما تنتحه فر حته من ضروب الفتون . 


۱۸۷۰ ولد ت‎ General J. C. Smuts © جرال سول‎ (wa) 


وضع « اسمطسس » خلاصة لمذهب فلستى ”ماه فلسقة « الكل a‏ 
وهو يعنى بهذا أن فى طبيعة الأشياء نزعة متجهة على الدوام نحو تكو بن 
)1( فيلسوف وسیامی انجلیزی : درس القانون فى جامعة كبردج وتقلد مناصب 
وزارة كثيرة فى جنوب آفريقية : منها وزير القانية ووزير الداخلية . اشترك ق 


حرب البو بر وأبلى قا بلاه حسنا E‏ وکان فى سنة ۱٩۳۱‏ مديراً لباممة سنت أندروز 
پاسکنلنده ‏ ألف فى القلسفة وف الشكون الافريقية السياسية ( المترجم ) 


== 


هيئات منتظمة بسم ی كل واحدة مها د كلا » . و« الكل » فى نظره 
ليس جرد جلة من العتاصر أو الا جزاء مجتمعة فى شىء واحد » و نما هو 
كان له ache‏ الت ركيبية Melk!‏ » ( أو له صورة خاصة كا يقول 
أرسطاطاليس ) . ومن أجل هذه D‏ الصورة » » أو هذه EM‏ التركيبية 
كان « لاسكل » استمدادات وقوى أعظ من تلك التى لى جوعة 
مؤلفة من أجزاء متشا كلة . ويقول «اسمطس a‏ إن هذا الانجاه نحو 
تکون « الكل » أمى مشاهد فى جيم أنحاء الكون » وهو فى نظره 
الأساس الذى بنى عليه العلماء نظريتهم فیا يسمونه « بالتطور الابداعی © 
أو « التطور الفجالى » » تلك النظر ية التى تتمارض مم نظر بة الميكانيكية 
البحتة فى الطبيعة . 

وبرى اسمطس رت ف العلوم الديشة أدلة كافية تؤيد نظر يته 
الفلسفية قى « الكل » . فالزمان وللكان مثلا لا يعتبرها AAJ‏ اليوم 
كيين متصلین متحانسين e‏ بل يعدونهما ES‏ واحداً ( هوللكان 
الزماتى ) متحرفا ومنحنيا له هيئة تركيبية خاصة ٩۳‏ . وكذلك الخال فى 


(۱) أى ۷ sce‏ العلماء الحديثون الزمان والكان كين متصلين منعظمين يتغير 
كل منهما Las‏ منتظيا ویتخذ قبا متواصلة E‏ كان الحال من قبل ء بل تیرو الزمان 
والمكان کا واحدا ذا أيعاد أربعة يطلقون عليه « الزمان - الکان » أو« الكون 
الزمانی UE‏ .. آما فکرة احناء « الكون الزمالى SEM‏ » فأخوذة من 
شكرة انحنء المطح « ولو أن انا اطع عکن مخيله فى eal‏ پافترای رسم السطح 

فى القضاء . آما احناء « الكون الزماتی GEM‏ » قن العيث محاولة يله على هذا 
ا السطح التحی فى aia‏ الحالة ذو أربعة otal‏ ( هی الثلائة المكانية 
والعد الزماق) فیستاج فى انائ إلى فضاء تز ید بساده عن آر بعة وهنا ما لايتطيع = 


NE ل‎ 


الادة » فان العلناء الحديثين بفسرون تركييها تفسهراً أدق daly‏ . 
| ويبحث عل الكيمياء فى أنواع العتاصر الختلفة التى هى tab‏ 
ترتیب وتوزیع الذرات GIL‏ للادية فى ترا کیب مختلفة . على حون 
تیاعر الطبيمة فى الذرات نفسها من ناحية اختلاف خواصها باختلاف 
نظام الألكترونات والبروتونات التى تترکپ منها على هيئة lege‏ 
شعسية . فالادة اليوم التى تمتبر مجوعة من الشحنات الكهر يائية » غير المادة 
all‏ کان یمتبرها العلماء جا Tule‏ لا حراك فيه . زد على ذلك 
أن وجهة النظر الحديثة فى الادة من شأنها أن تقرب مسافة انملف بين 
للادة غير GL‏ والادة المية (البروتو بلازم) : فان انللية ختلف عن الذرة 
فى آنها أ کثر تمقيدا وأدق فى ترکیپا ووظیفتها » و عا بين آجزائها من 
العضامن فى الفمل . ذلك التضامن الذى محفظ على اتخلية کیانها العام 4 
وهذه كلها خصائص لا وجود ها فى الذرة . على أن هذا القولرليس Tob‏ 
على انللية الواحدة » بل هو صدق فى تطبيقه على الكائنات المية الى 
تترکب من ملايين من الخلايا . 
وکا أن « الشىء » فى عرف hel‏ « النظر بة النسبية » ليس الا 
de yt‏ حوادث يتألف منها نظام خاص » كذلك الكائن ای ليس إلا 
شطراً من التاریخ dane‏ حوادثه فى كان واحد . ولا gas‏ بالعار مخ هنا 
ح العق ل أن يتخيله . أما طريقة الرياضيين فى تفكيرثم فى هذا الوضو ع قبنية على تسم 
العادلات الرياضية LAY‏ السطح ذى البعدين س بتكل منطق بحت — ميث تنطبق 


هذه العادلات على السطح دى الأربعة abe‏ ای هو الكون الزمای SEM‏ - 
( الترجم ) 


— وت 


الجزء الخاضر مته سب ؛ بل جزءاً كبهراً من الاضى والستقبل كذلك . 

وهالكل» Gill‏ بل الكائن المی ق‌درجة الرق ف نظر « اسمطس » 
هو العقل . وتمتاز المقول ( أو الّآلات النفسية ا سمها ) بأن كز 
التديير نها هو « الشعور » . وبأن شا توة على التحدید ذات أثر يعيد 
فى الحياة . وأرق أتواع « الكل » الى را وو ا Ma‏ 
ei‏ مميزاتها LI‏ بة الكاملة والقدرة على التجديد . 

ولاعالم فى نظر « اسمطس a‏ صفتان متناقضتان : « اليكانيكية » 
البحتة » وحرية التولد . وتوجد « اليكانيكية » حيث نحدث الأجزاء 
الجتسعة فى شىء من الأشياء ناز‌ها عحيث يكون FIN‏ التجمع مساویا 
جو ع الآثار الفردية التى حدما الأجزاء إلا أن النزوع عو « الكل »> 
— الذی أسلفنا القول فيه — وما له من خاصية املق » فى تغلب دام 
على اليكانيكية البحتة فى iLe‏ التطور العام فاذا وصلنا إلى مستوی 
المقل أو مستوی الشخصية COT‏ التفسير الیکانیک البحت Be‏ 
فیلاً . ولكنا مع هذا يتبئى ألا نمتقد أن المقل والحياة عاملان حدیدان 
بل الذى يازم اعتقاده هو أن LI‏ والعقل والشخسية آنواع من 
« الكل »الادی المركب . یل كل منها الاخر ق سلسلة التطور من 
غير آن حدذث اللاحق منها اضطراء) أو Totus‏ بالسايق الذى یستند aJl‏ 
فى تطوره ؟ إذ کل حلقة جديدة فى سلسلة التطور afb‏ على أعقاب AALI‏ 
القديمة التى تسبقها غير متتافية مع وجودها . ومن هذا يتبين أن العالم 
سره مدفوع dada‏ إلى الا محراف من طريق اليكانيكية البحتة » ومتجه 


= Vee 


حوتکوین « الكل » ۰ وهذا هو JAU‏ الأعلى ای یسعی العام بأسره 
.إلى محقيقه . و بتحقيقه تتحقق منه غايته . 

أما المير eV‏ » أو اير الحض ف فلسفة « اسمطس » فهو أن 
صنق الكائن كاله الذاتی Gad‏ يتحلى فيه المرية والانسجام التامّان » 
وهو برى أن الأزعة الفطر بة نحو 5G‏ « ال کل » JU Ging AT‏ 
العلیا فى الحياة — وهی السعادة Sil,‏ واتلير SL,‏ » لپا کلها اموز 
eke‏ فى طبيعة الاشیاء ندعو الها تلك النزعة السابقة . 


العصل عام 
الوفائ» e‏ المام r‏ دالرسم 


فى العصير اشاضر 

قد تبين ما ذ كرناه إجعالا عن فلسفة الحدثين polly‏ بن ماق هذه 
الفلسفة من حياة قوية فتية وما نها من فكر ناطق ,روح الجيل AU‏ 
.ولكن قد Sp‏ ساخر بقوله إن هى إلا ترجيع لصدى أصوات القلاسفة 
السابقين » ون هى إلا بقايا آفکارم مع قليل من التحوير والتفییر . 
وقد حال ذلك الساخر للذاهب الفلسفية الحديثة إلى عناصرها ليبين نها 
فى صعيمها مزج من الأفكار مستمد من فلسفة هرقليط أو بارمنيدس » 
.أوأفلاطون أو أرسطو » gl‏ دیکارت أو اسبنوزا » أو لوق PAR‏ 6 
أو كنت أو هيجل أو شلنج أو شويتهور . بل رعا زاد على ذلك فوجه 
إلى الفلسقة برکتها Disl‏ طالما ردده التاقون منها » أعنى أن AKG‏ 
«الفلسق را كد لا يتحرك ولا يتقدم . 

ولکنتا لا ترى مير را لمثل هذا الوقف الذى يقفه بعص التقاد من 
الفاسفة الحديثة » ولا لازدرائهم إياها » وإرتف كنا قد تسل ببحض 
«لاعتبارات اتی یستندون الپا فى دعوام . انظر إلى EN‏ الضارة 


— 8 سم 


الانسانية تفسه » فإنك لن نجده إلا شطراً قصيراً The‏ إذا قسته Zu she‏ 
الأرض التى تعيش عليها » أو بتاريخ الكون الذى هذه الأرض جزء 
منه ؟ قلقد بلغ يتارريخ الحضارة الإنسانية قصره إلى حد أن وصفه pan‏ 
العلماء ail,‏ « تاريخ إقليمى أو موضیی » . ثم gel‏ بعد ذلك تار 
الفلسفة منذ نشأنها » فلن تجده إلا جزءاً Cote‏ من ذلك E»‏ 
الإقليمى أو الوضدى » يصف لنا ناحية معينة مته » ظهر أول ما ظهر منذ 
خسة عشرقرناً » وقضى ما بربى على نصف هذا الزمن حت عوامل الضغط 
والاضطهاد . زد على ذلك أن السائل الفلسفية ليست من السهولة حیث 
يمكن حلها أو تفسيرها تفسيراً جسم عليه عامة الفلاسقة ؟ قهی ختاف 
ق هذا الصدد عن للسائل العلمية الى يكاد جمع ججهور الملماء على تفسيرها 
لن فى استطاعتهم تحقيق ما وصلوا إليه من Che Gat his‏ : وهذا 
التحقيق غير مسور لقلاسفة . لا » بل إنتا تری أنه كلا صلحت طائفة 
من السائل لابحث أو التحقيق العملى استقلت عن افلسقة التى هی 
أصلها c‏ وأصبحت Ue‏ متفصلا عنها . و هذه الطريقة بقیت الفلسفة على 
الدوام الميدان الذى oa‏ فيه المسائل التظرية العميقة التی يصب حايا 
حلا منرضياً Oa‏ ؛ ولكنها من ناحية أخرى مسائل يمز على جهور 
٠‏ الا كياء من الناسأن يغضوا الطرف عنها أويقفوا أمامبا مکتوف الأبدى ۱ 
ولا كان الزمان فى تغير مسعمر » وحن فى تغير مع الزمان »كان أقل 
ما Jal dai‏ عصر من العصور ء أن يصوغوا للسائل القدعة وحلول هذه 
للسائل فى قالب جديد یتفق مع الروح الفکر بة والروح اللغوبة لهذا 


— ٩ 6۷۶ — 


امسر E‏ فان للبالفة فى طلب الأبتكار» الق CANN‏ تسه قد يغلب 
شرها على خیرها . Ul‏ الذى لاغنى للباحث فى أى عل من الملوم عنه » 
قهو معرفة ارخ ذلك ال ؛ وربما كانت الحاجة إلى هذا peal‏ فى الفلسفة 
منها فى أى عل آخره فإن الفلسفة لا تفرق بين القديم والحديث تار ها 
بل ناريخ الفلسفة كله حديث . 
ومن الأمور التى فسترعی نظر الباحث فى فلسفة الحدثين وللعاصر بن 
وجه خاص ما راه من SE‏ والتعاضد بين رجال الم ورجال الفلسقة » 
وهذه ظاهسء جديدة لا نكاد تری لا ارا فى شطر كبر من القرن التاسم 
عشر ؛ فقد كان بون الم والقلسفة شىء من الجفاء » tee‏ 
ayi.‏ السىء فى كل من الاثنين على السواء » لأنه فى ذلك المصر غلبت 
الروح للادية على الملماء » وضعف للقلاسقة اعتبارم لاواقع . فتجن ترحب 
الیوم بهذه ااروح الجديدة » روح الؤازرة وللؤاخاة بين الم والقلسفة » 
وان كنا تشمر أن as‏ وجهة نظر + يعض AU‏ قد لا مخاو من ضر » فان 
الانتقال من الماد ية العطرفة إلى الروحية العطرفة كان سسريعاً وفائیا » ور با 
كان deel‏ 9 فى ذلك الانتقال إدراك sold LLM‏ إدرا كا Tse‏ 
كا أسلفتا » ob‏ القول ob‏ الادة الصلية التى لا عکن تفوذ الأجسام فما 
مجرد شحنات كهربائية أو إشماعات موجية » قد حمل بسض الئاس على 
الاعتقاد بأن للادة قد فقدت lool‏ وظهرت عظهر روحاتى جديد . وهذا 
US‏ بقصة طريفة أخير بها بمض كبار القساوسة عن ts‏ ضلت طريق 
الفضيلة » US‏ سئلت عن طفلها الذى ولدته فى الزنا آجایت » وهی تتوسل 


- Via — 


فى رقع المقوبة عنهاء « ما هو إلا طفل صغير جد » 1 p)‏ یشنم لهذه 
الفتاة صفر حجم طفلهاء ولم خرجها عن آنها زانية) کا أن الدة لم يمخرجها 
عن ماديتها صفر حجم ذراتها ولا لطافة نر كيبها : فعى لا تزال مادة 
لاعقلا . زد على ذلك أن بعض كيار العلماء الحديثين مثل «ج . ج . 
طسون » لا سامون بالرأى القائل بعدم جوهر بة الادة فى جميع تفاصیل . 

وانك لترى إلى جانب النظر یات الحديثة فى طبيعة الادة مبدأ AT‏ 
أصبح يسل به جمهور cle‏ العلماء وهو المروف بدا «الامکان الصرف» 
وقد كان للاعتقاد بهذا البد! أثر کیور ق تغيير وجهة نظر بمض الملماء فى 
طبيعة الکو وصبنها صبغة دينية » وأصبح له اتصال وثيق بالاراء 
الحديثة بالادة» فقد وجد مثلا أنه يستحيل معرفة طاقة“ الذرة وموضعها 
فى آن واحد » وفسر هذا يأن الألكترونات أو الذرات ليس لیا طانة 
معينة ولا موضع معين'ء وأن عدم تقیدها ذاتى ليا . وقد استقبط الملماء 
من هذه الحالة االخاصة التى زعموا أنها تدل على حض الامکان میداً عا 
أطلقوا عليه اسم «مبدأالإمكان الصرف » » واستند إليه بعضهم ق إنكار l‏ 
EAS)‏ الطییعی » بعد أن كانت فكرة « الملية» عاد الملاء 
السابقين وأساس الفلسفة لليكاتيكية . 

وقد استغل « ميدأ الإمكان » فى تفسير « الاختيار » فى الأنسال 

)1( وافظ ba BUN‏ غامض غير محدود » إذ الطاقة أنواع مختلقة منها ما عکن 
معرفته وممرفة « الوشع > فى آن واحد وذلك متل طاقة الوضم ومنها ما لا عکن 
مثل طاقة المركة . على أن القول عمرفة الطاقة لكل ذرة فيه شىء من التساهل فى 


التعبير » فان المروف ليس هو طاقة کل ذرة » بل متوسط طاقة الآرة - 
CaA)‏ 


دوعو — 


الإنسانية الارادة » وق تفسير السحزات وما لها من خوارق العادات » 
فکان له بذاك وقع كبير لیس فى نفوس رجال الدین فسب » بل وق 
قوس بعش ULI‏ الذين بدأوا ينون عناية خاصة بالتشکیرالیبی 
وأساليبه . غير أن مغزی هذا البد] الجديد وأهیته لا زالان موضع ot‏ 
بعض اللماء » ولذلك بعتبره « اينشتين » وغيره جرد محر ج يلجأ إليه 
العلماء اليوم لجهلهم حقيقة الأعى » ویتوضون العودة عاجلا إلى فكرة 
جديدة قو مة فى العلية فى دائرة البحوث الممية . 

ومن ناحية أخرى بری UN‏ أن الذرات حصل فعا آنواع من 
التغير( كالتغير JAL‏ بفمل التجزوٌ فى الذرة ) فى أوقات معينة » وأن 
هذا التفیر جری على نسب ثابتة » لذلك یعتمدون فى جاریپم erly‏ 
على القوانين الاحتالية التى يصلون إلبها تحسابهم لمذه النسب الثابتة . 
ويدل Patel‏ على هذه القوانين على وجود اطراد فى وتو ع الحوادث 
الطبيعية » وعلى وجود ميد! الضرورة أ AT‏ من دلالته على وجود الصدفة 
العمياء » أو مبد! الامکان الصرف - 

كان من نتيجة هذه Sle‏ الممية النظرية التى لم نشر إلا إلى 
القليل منها ء أن أنجه بعض العلماء أحجاهاً جديدا لا يمكن وصقه إلايأنه 
نوع من التصوف E‏ فهم يصفون العلوم مثلا يأنها ليست سوى اة من 
الرموز » ويتخذون من هذه الرموز أداة يفسرون بها الما » فيذهبون 
عا فيه من جال وجلال ويصورونه بصورة جوقاء لا حياة فيها . وهذه 
وجهة نظر من طبيعتها أن تؤدى إلى الاعتقاد بأن الوجود المقيق Bi‏ 
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مثالى : أى أن الما بأسره برد فى ale‏ التحليل إلى الفكر أو أنه هو 
Sa‏ . أما أن هؤلاء المماء قد قصدوا کل هذا بالقعل فیذا ملا فستطيع 
الجزم به » فانتا جد وشيم یسف اللا يا «فكر» فى الوقت الذى 
جده هو نقسه يصفه يأنه « ور » : e žb‏ بين الوصغين يدل دلالة 
صر حة على مقدار الغموض التاشى” عن عدم اللقة فى تفكير هؤلاء 
الملماء . والظاهى أنهم لا يدركون نمام الإدراك ممتى « الرمزية » التق 
کون من + ین ا الرمز Cls‏ شىء من نوع ما يدل على شیء آخر من 
نوع آخر . 

تم يقتضى استمال الرموز وجود الفکر » فاٍن الفكر وحدم هو الذى 
برمز بشیء لیدل به على شیء آخر » ولكن استمال الرموز لا تقتضی 
وجود الفکر وحده » فان الثىء للادی لا بصلح ol‏ کون ۳ rg‏ 
AT‏ إذا لم يكن فى الحقيقة مادیا . وكثيراً ما وقع الملماء فى حورة عظيمة 
وأحاط بأسالیهم الغموض يسيب إفراطهم فى استخدام الرموز ق العلوم 
الطبيعية وق وصف الطبيمة » ذلك الوصف الذى ر عا قصدوا به ق الأصل 
الاشارة إلى معانى الأشياء الرموز إلا . 

ولعل ما قدمناه من اللاحظات يكن فى تفسير ذلك الوفاق غير للعهود 
الذى بعلن وجوده اليوم صراحة بين المل والدين . ولا يشلك شاك فى 
أن هذه الروح الطيبة أجدى على العلماء ورجال الدين وأنقع من روح 
البغضاء التى استحکت بين الفريقين ردحاً طويلا من الزمن » و ان كتا 
نرى أن مثل هذه الروح ابلديدة قد لا تخاو من شىء من اللطر : نان 
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EN‏ الع شاهد Ob‏ ام قد ی بطي ؟ af‏ عندما اذ الذهب الطبيبى 
رانده ومثله الأعلى » وانه احط عن هذا الستوى وأصابه العقم والدب 
عند ما وقع حت تأثير الثالوجيا واليثولوجيا Ue)‏ اللاهوت (TELEL‏ 
فلندع ال إذن مجری مجراه ويسير فى طريقه الخاص لا يأبه بابتسامات 
رجال الدين کا كان قبل اليوم لا يأبه بسبوسهم » فقد کان لغاليليو 
ودیکارت وبويل ونیوتن شمور دی عميق ( بل کان بعضهم دينياً إلى 
درحة أنه كاد يكون اعتقاده (Gis‏ ¢ ؟ ومع هذا فقد حرصوا کل 
افرص على أن يضعوا Tae‏ صلا بين علهم وعاندم الدينية » وأن 
عضوا فى آمحانهم العلمية على أسس طبيمية نحتة ٠‏ نهم لهذا خليقون بأن 
حذو حذومم رجال ل ال اليوم الذين رعا كانت عقائدهم الدينية أقل Gus‏ 
وأ كثر غوضاً من عقائْد حؤلاء العظاء الذي سبقوم . 

على tal‏ جب ألا ننسى أن کلات call‏ التى يثنى بها بعص العلماء 
على الدين بوجه عام قد Uys‏ رجال الدين تأويلا خاصاً يستغاونه فى المدافعة 
عن أصل من أصول المتقدات الدينية أو مسألة من السائل العملية الى 
قد لا واف عليها السلماء أتفسهم £ ويهذه الطريقة قد يقف رجال العم 
حجر عارة فى سبيل رفيه والسير به فى الطريق الى سار فما وتقدم » 
( ولو تقدماً ty‏ نحت تأثير عوامل كان من atl‏ موم ) » متذ زمن 
« بروو » و « غالیلیو » و « سرفیتوس 6 . 

أما المل فيرجع السرف تقدمه السجیب إلى أسباب أعظءها التخصص 
أو توزيع المسائل العلمية على ALi‏ » ولیس مما يتفق مع الروح العية » 
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ولامع التقاليد التى درج عليها العلماء أن يكونوا من شیوخ الدين ولا 
من الفلاسقة . تم إن طائفة من أعضاء « اطعية الملكية » فى لندرة قد 
نشروا فى العقود الأول من القرن التاسع عشر Test‏ من الرسائل فى 
سلساة مقالات تعرف عقالات « بردج ووتر » ۳ عن قدرة الله وحکته 
وفضله JE‏ هذه الصفات ف العالم . وقد مضى OW‏ نحو OF‏ من الزمان 
ولا بزال التاس يعتقدون وجود الله ويثقون « aahh‏ اللكية » على 
ÈN‏ من هذه الرسائل . ولحسن الحظ لم تشجم هذه الحادثة الكثيرين 
من أعضاء « الجسية لللكية » ف العصر الحاضر على أن يكثروا من 
العامة فى الكتابة فى مثل هذه الوضوعات . 

وليس من شك ف أن Ue‏ اللاهوت والقلاسفة مما فى حاجة إلى 
تمل الثىء الكثير من ALN‏ - فليملهم AAN‏ إذرت > وليقدموا هم 
ما استطاعوا من خدمات جلي لة على شر يطة أن eyda‏ علا لا فلسفة 
ولالاهوتاً . ورعا كان الفلاسفة العاصرون Gai‏ قى حاجة إلى مثل هذا 
التحذير ؛ قارنه لما كان عدد كيير من الفلاسفة فى بدء نشآتهم علاء d‏ 
اللاهوت » كان من الطبيى أن بحسن العلاقات وتتوئق بين الفلسفة 
والدن ؟ وهذه ظاهرة جد أثرها CL‏ جلياً فى AGL‏ البريطانية وجه 
خاص E‏ فان جهورا كبيراً من فلاسفتها من أ كبر أنصار الدين والدامين 

(۱) نسية إلى أرل بردج ووتر الثامن ( (VAYA — ۱۷۰٩‏ كان We‏ 
طبيعيا وأثريا كبيرا وقد ترك فى وصيته غانية 1 لاف جنيه تتفق على كتاب هذه 


الرسائل » وهی Be‏ من الفلسقة daly‏ والدرين نشرت بين ستة ۱۸۲۳ وسلة NAE ٠‏ 
(a)‏ 
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عن عقيدته . ور عا كان السرق هذا أن الظروف والؤسسات HAA‏ 
( مثل وقف جفورد ) تشجم بالفعل على انتهاج هذه السبيل من جهة » 
ds‏ من قدر من يتتهسجها من جهة أخرى . ولکن خير لافلسفة أن تتحرر 
Cle‏ من ريقة العبودية لمل اللاهوت » وأن توالى اليحث فى مسائلها 
الکونية مستقلة بقدر ما قسمح به الضرورة عن کل مور خارجی . 


المصطلحات الفلسفية الواردة فى الکتاب 
وعرادفتها المرية ٠‏ 


A 
Absolute (abl و براد بها‎ Ue الطلق ( تستعمل‎ 
Absolute Experience (Royce : Bradley) الإدراك الطلق‎ 
Absolute Good ار ااطلق‎ 
Absolute Idealism الطلق‎ JEN الذهب‎ 
Abstraction اجرد‎ gll 
Abstract Universals f الکیات‎ 
Activity ( Jae ال ( أن‎ 
Affirmation الإثبات : الإعاب‎ 
Agnosticism اللاآدر ية‎ 
Altruism AN مذهب‎ 
Animal-faith الاعتقاد القطرى‎ 
Anthropomorphic مشبه‎ 
Anthropomorphism القول «التشبيه‎ 
Apriori Js 
Apriori judgments الأوليات (من القضايا)‎ 
Assumption دعوى‎ 
Atheist ملحد‎ 
Atheism الإلحاد‎ 
Attribute aie 


القول وحدة الصفات 
القول باثنينية الصقات 


Attributive Monism 
Attributive Dualism 
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Attributive Pluralism القول يتعدد الصفات‎ 
Automatic writing الكتاءة الآلية‎ 
Axiology مبحث القم‎ 
B 
Behaviour AAM 
Being موجود أو الوجود‎ 
Being in Consciousness dl الوحود‎ 
Biotism مذهب. القائلين بالحياة‎ 
C 
Categories ۱ القولات‎ 
Cause الملة‎ 
Causal على‎ 
Causality ۱ العلية‎ 
Causation » 
` Causal connections العلاقات العلية‎ 
Cognition asl: الإعراك‎ 
Cognitive State عقلية (درا كة‎ JL 
Coexistence التلاق فى الوحود‎ 
Common Sense (الرأى الشترك) الذوق القطرى‎ 
Common sense belief الذوق القطرى‎ E 
Comprehension الإدراك‎ 
Compresence : togetherness iall 
Conation E ازو‎ 
- Concept al 
Conception الإدراك العنوی‎ 
Concrete | اسم اللات‎ 


Concrete universal (Bosanquet) (I) alah الكلى‎ 


الذعب JEN‏ التقدی 
الفلسقة التقدية 
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Conscience 
Consciousness 
Contemplation 
Contingent 
Contigency 
Continuous 
Continuity 
Continuum 
Correlation 
Correlatives 
Cosmos 

Cosmic spirit 
Creation 

Creative evolution 
Creed 

Critical idealism 
Critical philosophy 


Deity 
Deniàl-negation 
Determination 
Determinism 
Deterministic laws 
Dialectic (Hegel.) 
Discursive 
Divinity 

Doctrine 


العقائد الدينية 

القول بالائنينية أو الثنوية 
الائفنة : الثنوءة 

الدهس 


۱ (الذات) 
عنصر 5 اسملقس 
التطور الفجای 
gut‏ 


مذهب التجريدين (مذحب tp tlt‏ : ابن سينا) 


AS الشعورية الإدرا‎ IU 

مذعب الطاقة 

اقعال وجداق 

الصورة : SUCH‏ : القعل 

مبحث العلل : نظرية الم فة 

القك فى إمكان dal‏ 

الظواحر العرضية 

القول بعرضية العقل 
مذهب التطور 

٠‏ خبرة (أحياناً إدراك) 


حقيقة واقمة 
3 حدان 


ail)‏ الأسطورى : فلسقة کآن) 


جز : متناه 


العقول الجزئية 
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Dogmas 

Dualism 

Duality 

Duration (Bergson) 


Ego 

Element 

Emergent evolution 
Empirical 
Empiricism 
Empirical cognition-experience 
Energism 

Emotion 

Entelechy 

Epistemology 

Epistemological scepticism 
Epiphenomena 
Epiphenomenalism 
Evolutiosism 

Experience 


Fact 
Feeling 


Fictionism-Philosphy of “as if” 


Finite 
Finlte minds 
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Flux ١ pl 
Flnxionism (opp. Substantiatism) الغير (القول بتجدد الأعی‌اض)‎ as e 
Form صورة : مثال‎ 
Formal صورى : شكلى‎ 
0 
Gnostic المارف (غتوسطلى)‎ 
Gnosticism الأدرية‎ 
Godhead $ الألو هية‎ 
H 
Harmony الانسجام : التناسب‎ 
Highest good الخير الاعظم‎ 
Holism (General Smuts) » الكل‎ « ub 
Hypostatise جسم‎ 
Hylozoism القول حيوية المادة‎ 
1 
Idea ` فکرة‎ 
Ideal مثال‎ 
Idealism المذهب الخال‎ 
Identity الهوية : الحوهو : الناتبة‎ 
Immanent (opp. trarscenden حاخل فى : باطن‎ 
Immediate experience ۲ الخبرة الاشرة‎ 
immediate feeling i الوحدان الباشر‎ 
Immediate perception الاحراك السى الباشر‎ 
Immortality القاء : الخاود‎ 
Implication التضمن‎ 


Individuality الفردءة‎ 


EU مذهب‎ 
Jal 
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instrumentalism 
Intellect 


Intensional (Scholastic)-referential (modern) الأفظ على الأفراد‎ ÛY» 


ial‏ الذاتية 
التأمل الباطتی 
<< اوق ipad:‏ 


doth للذحب‎ 


الحم 


الملوم 
الم 
العرفة بالهیء 


القول بالاختيار 


Jt : مظهر‎ 

الذهب الادی 

الادة : امیول 

الذهب الآلى 

al‏ الآلية 

النظرية الآلية 

وسيط 

(اليتافيزيقا) Jo‏ ما بعد الطبيعة 
عون الاتفاق (ق النطق) 
تبون التغير النسى (Gk)‏ 


Intrinsic value 
Introspéction 
Intuition 
Intuitionism 


Judgment 


Knoéwable 
Knowledge ۱ 
Knowledge by acqaintance 


Libertanianism 


Manifestation 

Materialism 

Matter 

Mechanism 

Mechanical causation 

Mechanical theory 
_ Mediumship 

Metaphysics 

Method of agreement 

Method of concomitant variation 


-i س‎ 


Method of difference 


عون الا ختلاف (منطق) 
الذرات الروحية Monads‏ 
مذهب الذرات الروحية Monadism‏ 
التمحة الخلقية Moral obligation‏ 
Moral principle AH {ull‏ 
القيمة الخلقية Moral value‏ 
القول تسد الكثرة Multiform pluralism‏ 
التصوف Mysticism‏ 
آحوال Mystical experiences 43 gall‏ 
الذهب التصوق الواقعى Mystical realism‏ 
۳ رة Myth‏ 

N 
Natural selection الطبیعی (بقاء الأصلح)‎ Shs VI 
Naturalism الذحب الطبيعى‎ 
Neutral monism (Russell) Bola مذحب الوحدة‎ 
Neutral stuff ` اللادة السادولة‎ 
Nea-Kantianism الذهب الكتق الجديد‎ 
Neo-transcendentalism sabi المذعب التجر دى‎ 
Noematic معقولى‎ ۱ Husserl 
Noetic عتل‎ 
Noological method الصرف‎ pall طريقة البحث‎ (Eucken) 
Norms قوانين أو مقاييس‎ 
Normative معیاری‎ 
0 

عين آو موضو ع Object‏ 


Object as such (Gegenstand-theoire) اللوضوع من حيث هو‎ 


عیی أو موضوی 

البقاء أو ott‏ العیی 
CLASH‏ العينية 
مبحث الوجود 

مذهب الو حود JUN‏ 
مذعب الوجود gall‏ 
مذهب الوحود الموحرى 


القول بالعقل العام 
مذهب وحدة الو حود 
جز 

منفعل 

الادراك الحسى 
الشخصبية 

الظواحر 


= Hegel & Husserl 


الشك الفاسق 
مذهب الكارة 
التمدد 

وحدة الكثرة 
الآنات 

النعب الوضبی 
فرض 

القوة 

Jan‏ العملى 
الذهب السل 


Phenomenology = a : 


-u 


Objective 

Objective immortality 
Objecfive Qualities 
Ontology 

Ontological idealism 
Ontological fluxionism 
Ontological substantialism 


Panlgoism 
Pantheism 
Particular 
Passive 
Perception 
Personality 
Phenomena 
Phenomenalism 


Philosophic scepticism 
Pluralism 

Plurality 

Plurality in unity 
Point instants 
Positivism 

Postulate 

Potentiality 

Practical reason 
Pragmatism 
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روابط 
افتراضات 

شات الأو J.‏ 
تابون الملية 
تابون التتاقش 
قانون ابر 
مبداً الإمكان الصرف 
Jol pall‏ النفسية 
الظواهر النفسية 
العقل غير اكتسب 
الأفعال الغائية 
ال رکة البحتة 


الكيف 


الم 


التفس abti‏ 
المذهب Jal‏ 
العقة 

الذمب الراقعی 
نظرية الاعادة 
النظر 

النسبة : الاضاقة 
النظرية النسبية 


AN مذهب‎ 


VW‏ سس 


Prehensions 
“Presupposition 

Primary qualities 

Principle of cuassation 
Principle of contradiction 
Principle of determinism 
Principle of indeterminism 
Psychica! factors (Broad) 
Psychical phenomena 
Psychoid (Driesch) 
Purposive activity 

Paré motion-space-time (Alexander) 


Q 
Quality 
Quantity 


Rational soul 
Rationalism 

Reality 

Realism 
Recapitulation theory 
Reflection 

Relation 

Relativity ` 


Scepticism 


الكيفيات الثانية 
التناقش GU‏ 
الشعور بالثات 
الب Jul‏ 
حاسة 
الس 

مادة المس 
الإدراك wll‏ 
الإحساس 


العام انحسوس 


التفس 

البحث النظری 

Jal‏ النظری 
الروح 

القولات الروحية 
القول وحدة الرو ح 
القول بتعدد الرو ح 
العهود 

ith التولد‎ 

افیول 


التلاق فى الزمان الواحد ` 


Secondary Qualities 
Self contradiction 
Self-consciousness 
Self-determination 
Sence 


Sensum (plu. sensa ý Broad) 


Sense data 

Sense perception 
Sensation 

Sensible world 
Simutaniety 

Soul 

Speculation 
Speculative reason 
Spirit 

Spiritual categories 
Spiritual monism 
Spiritnal pluralism 
Spiritual vision 
Spontanious generation 
Stuff-Matier 


Teleology 

Tertiary qualities 
Thatness 

Theism 

Theory of knowledge 
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Theory of psycho-pysical-parallelism jay نظرة الموازاة بين الجسم‎ 


المیء بالنات 
sa E‏ 


Thing-in-itself 
Transcendental 


الوجود الطلی : الرو حااطلق Transcendental Being-Absolute-Spirit‏ 


الفلسفة التقدية التجريدية 
مذهب التجريد 


مذهب القائلین بالصدفة 


اللاشور 

الاطراد فى وقو ع الوادث 
القول تو حدة الكثرة 
الكلى 

الل الكلى 

الحقيقة الأولى : البدأ الأول 
الل الأعلى : القيمة الذانية 


إدراك a‏ 
الذهب الیوی 


مذهب الإرادة 


الاهية 


Transcendental Criticism 
Transcendentalism 
Tychism 


Uncosciouness 
Uniformity 

Uniform pluralism 
Universal 

Universal consciousness 
Ultimate Reality 

Ultimat values 


۷ 


Value-experience-experience of value 
Vitalism 
Voluntarism 


Whatness 


مقدمة الترجم 
دید الفلسقة وقروعها 


siali صائل‎ 


... مسائل الوجود وحاوشا‎ - ١ 
... Uses ب - مسائل العرقة‎ 


. ss aby. “oust axa» BAS ج مسائل القم‎ 


5 وصف اذاهب الفلسفية ... . 


وصف عام daada)‏ الحدثين والعاصرين oie aan‏ 


الق الادی 
مذقب الطاقة : اقب الوضعى فى الانيا 
(۱) هیک cee ede wee wee‏ 0 
(Y)‏ استولد 
EAS E‏ 
Las‏ الثالى Ps)‏ 


. ... ... ت.ه.جرن‎ (E) 


5م 
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8 رادل‎ (o) 

)5( وزتكيت 

(۷) فيكونت هولدين .. 

= رافيسون موليان‎ (A) 

... ریتوقییه‎ (A) 

(۱۰) لاشلییه ... .. 

(۱۱) کروس ... 

. Jæ (1%) 

(۱۳) رويس ۰ منم مت tte cae‏ ۰ 

)18( هکتج ane ne‏ لل se eee‏ 
مرقب التعر د الروعی أو الكرة pa‏ 

Jat (Ve)‏ بلفور 

)15( جيمس وورد ۰.۰ .. 

(۱۷) سورك k‏ مه 

.. see تیلور‎ )۱۸( 

. Qa (18) 


nA nf" مرقب‎ 
öka )۲۰( 


۱۳۹ 


— iw 


... كوهن‎ (v1) 
وو واد‎ ... SUNS (vv) 
وو ارده‎ eile Je sin كا‎ Reet آیکن وام‎ (vr) 
eter cee nee are nes هصرل‎ (vz) 

مزهت الحياة 


ae ۰۰۰ برغسون‎ (ve) 
.. درش‎ (14) 
.. ولم جيمس‎ (vv) 
۰ دوى‎ (A) 
> فایتجر‎ )۲۹( 


مزب الواع 
(۳۰) آلکستدر 
۳۷( هيوس ۰۰ .. : 
(wv)‏ وید مورغان a wee! wea‏ 
feet aaa)‏ 
(۳۶) مور ase see‏ 
borete ... UP ay (vo)‏ 
| )4+( (رل رصل - 


بي"( = 


الوضوع 


. ما كعجرت‎ (ry) 
die mets - ستتياط‎ (wa) 
seo) ex .. ... cee cee abst جترال‎ (WA) 
الوفاق بين العم والفلسفة والدين ق العصر الحاضر‎ 
... آم الصسطلحات الفلسفية الواردة فى السكتاب‎ 


الصفحة 


۹ 
ف‎ 
Vio 
vv\ 
(to 
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